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 مقدمة

القرن الخامس للهجري الموافق للقرن الثامن  إلىشهد المغرب الأوسط في الفترة الممتدة من القرن الثاني 
قتصادية و السياسية لإجتماعية و الإلمستويات اميلادي عدة تحولات و تغيرات جذرية شملت جميع ا والحادي عشر

الأساسية في المجتمع و أعلى قمة في النظام  و الدينية، و انعكس ذلك على أوضاع القبيلة التي تعتبر هي الوحدة
جتماعي الذي عرفه البربر و هذا راجع لكونها هي المحور الذي تدور عليه جميع جوانب الحياة الدينية لإالسياسي ا
 ات السياسية خاصة.و التطور 

تقرارها سلامي و اس  لإو كيانات المغرب ا ا مختلفة و متباينة في ثبات الدول  فقد كان لقبائل المغرب الأوسط أدوار  
ان من أقوى القبائل البربرية التي لعبت عد  ان يُ تن بينهم قبيلتي كتامة البرنسية و زناتة البترية الل  و سُقوطها، و م  

 ا.صوص  ا و المغرب الأوسط خُ موم  سلامي عُ لإية و الدينية لبلاد الغرب ااة السياسا في الحيا كبير  دور  

ابع للهجري / العاشر ميلادي سيعرف المغرب الأوسط بروز قوة جديدة على مسرح مطلع القرن الر  ع و م  
الخلافة  داخلامارة تستطيع فرض نفسها و تشكيل س   صنهاجة التيو هي قبيلة  ألا   الدينية،الأحداث السياسية و 

ها الأسرة الزيرية و الحمادية . مُ ركان تتزع  لى دولة كاملة الأإور هذا الكيان الصنهاجي فيما بعد يتبل  ل   الفاطمية ,
المغرب الأوسط خلال هذه الفترة. وعليه جاء  والمذهبية لبلادكبير في تغيير الخارطة السياسية  دورا   والتي ستلعب

 2)ن القرنين بلاد المغرب الأوسط بي  لقبائل البربرية ب  ور الديني و السياسي  ل  الد   ": عنوان دراستي هذه ب   موضوعُ 
 . " -ا أنموذج   –قبيلة صنهاجة  (م11 –8ه/5-

 أسباب اختيار الموضوع:  ❖
 نطلقه عدة أسباب ذاتية و موضوعية، نذكر منه ا:اختياري لهذا الموضوع مُ  ن  إ

 أسباب ذاتية : •
لى مسايرة هذا التوجه و ٳا دعاني م  تاريخ السياسي و الديني م  واضيع الدراسة م هي  نحووج  ت   ✓
 اضافة من خلال دراستي هذه . إعطاء
 ة المغرب الأوسط الذي ننتمي اليه.غبة في الكتابة و دراسة تاريخ و حضار الر   ✓

 أسباب موضوعية: •
 بربرية.وى وأوسع القبائل الالقبائل لأنها هي أقتسليط الضوء على دراسة الدور الديني والسياسي لهذه  ✓
القبيلة و الدعوة السياسية و المذهبية هما دعامتان أساسيتان ساهمتا في صياغة تاريخ المنطقة منذ  ن  إ ✓

 الفتح الاسلامي .



 

 ب 

 

 مقدمة

ستتوحد بلاد المغرب اخترت قبيلة صنهاجة لأنه مع بروز هذه القبيلة على الساحة السياسية و الدينية  ✓
 المالكي.سط تحت راية المذهب الأو 

 لى مرتبة السلطة إالذي يميز قبيلة صنهاجة  موضوع الدراسة هو أن وصولها   ن  إ ✓
 لى طور السلطة  .إهذا مالم نلتمسه في القبائل الاخرى التي وصلت  الفاطميين ومن  و الدولة كان هبة  

 أهمية الموضوع : ❖
دون غيرها من القبائل  "امة و زناتةصنهاجة و كت"القبائل  والديني لهذهفقد آثرت دراسة الدور السياسي 

ناتة هي من قبائل البربر القليلة التي حافظت الأخري لدورها الكبير في صنع التاريخ السياسي والمذهبي للمنطقة. فز  
تامة فعلى أكتافها قامت الدولة الفاطمية و بسواعد كُ  على حضورها السياسي و المذهبي طيلة العصر الوسيط , أما

هي قبيلة نهاجة نموذج دراستي  فتكمن أهميتها في كونها سماعيلية  , في حين أن ص  لإشرت الدعوة اأبنائها انت
 . الوحيدة التي كان وصولها إلى طور السلطة هبة من الفاطميين ولولاها لما استمرت دولتهم

 شكالية:الإ ❖
 كالتالي:شكالية الرئيسية التي عالجتها في دراستي هذه لإجاءت ا

برية في التطورات السياسية و الدينية في بلاد المغرب الأوسط القبائل البر  ما مدى مساهمة
 ؟و كيف ساهمت قبيلة صنهاجة في ذلك  (ه5- 2 )بين القرنين 

مكان في ثنايا هذا لإجابة عنها قدر الإا الفرعية حاولناشكالية العديد من التساؤلات لإو تندرج تحت هذه ا 
 ته:منها ما أجبنا عنه في خاتم العمل و

 الشيعية؟الدور الديني لقبيلة كتامة خلال مرحلة الدعوة  وما ه -

 الأوسط؟ كيف ساهمت قبيلة زناتة بمختلف انتماءاتها المذهبية في الحياة الدينية ببلاد المغرب-

 الفاطمية؟الدولة  وبعد قيام كتامة قبلالدور السياسي الذي لعبته  وما ه -

 ن؟يدييالعبكيف كان موقف زناتة من حكم  -

 القطيعة؟كيف كان موقف بني زيري الصنهاجيين من المد الشيعي قبل اعلان   -

 ?مساهمة الأسرة الزيرية في ترسيخ المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط ىما مد -
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 ?فيما تمثلت جهود الحماديين في سبيل توحيد بلاد المغرب الأوسط تحت راية المذهب المالكي -

 ?جة على العهد الفاطمي نة السياسية لصنهافيما تجلت المكا -

 ?اجة في مرحلة تأسيس الدولة ماهي الأدوار السياسية التي لعبتها قبيل صنه  -

 الآتية:على خطة البحث  اعتمدناشكالية لإعن هذه ا وللإجابة

  البحث:خطة  ❖
ولو ت في ضبطها لهذا الموضوع ارتأيت أن أبني عملي هذا وفق خطة أرجو أن أكون قد وفق وفي معالجتي

فهيكلت موضوع دراستي هذا في فصل  منهجي.ما، وفق ما أمتلكه من زاد علمي أبلوره في قالب علمي  لحد
 اليها.لت تتضمن مجموعة من الاستنتاجات التي توص وتتذيلها خاتمةتتصدرها مقدمة  وأربعة فصولتمهيدي 

تطرقت الى  ئل البربرية أصولها و امتداداتها  ثمفتناولت في الفصل التمهيدي جغرافية المغرب الأوسط و القبا
 أصل و فروع قبيلة صنهاجة  , و بهذه الطريقة أكون قد وضعت اللبنة الأساسية لعملي هذا .

, (ه5- 2)فخصصت الفصل الأول للحديث عن الدور الديني للقبائل البربرية ببلاد المغرب الأوسط بين القرنين 
اني ثم دورها بوصول أبي عبد الله الشيعي مع ذكر امة في مرحلة الدعوة مع الحلو فتطرقت في البداية الى دور كت

المعارضة الكتامية . و بعدها عرجت للدور الديني لقبيلة زناتة التي تعددت انتماءاتها المذهبية بين الاباضية و 
 .السنية و الاعتزالية مع ذكر موقفها من المد الشيعي 

, و سلطت فيه الضوء  (ه5-2)اتة بين القرنين السياسي لقبيلتي كتامة و زنواهتم الفصل الثاني بالدور 
على مكانة كتامة السياسية قبل و بعد تأسيس الدولة الفاطمية , و خصصت حيزا منه لدراسة دور قبيلة زناتة  في 

الرستمية ومن ثم ة علاقاتها السياسية بالدولة مارات الزناتية بزعامة فرعي بنو يفرن و مغراوة و خاصلإقامة اإ
 م العبيديين ببلاد المغرب الأوسط.موقفها من حك

ور الديني لقبيلة صنهاجة لى الد  إومن ثم فقد كان الفصل الثالث مرتبط بالفصل الرابع و الذي تطرقت فيه 
بن القطيعة المذهبية بزعامة معز دورها على عهد الزيريين قبل و بعد  إلى, و فيه تطرقت  (ه5-2)بين القرنين 

لعبته الأسرة الزيرية في ترسيخ المالكية , و من ثم دورها على العهد الحمادي  و باديس  و خاصة الدور الذي 
تحدثت عن دورهم في تعليم الفقه و أصوله على المذهب المالكي  و تسامحهم مع الطائفة المسيحية  لأعرج بعد 

 ها.أوج   إلىالتي وصلت العمارة الدينية على عهدهم و  ازدهارذلك الى الحديث عن 
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السياسي لقبيلة صنهاجة و الذي عالجت  عن الد ورا مع الفصل الرابع الذي تكلمت فيه و ليس آخر   وأخير ا 
تكلمت عن دورها في القرن  ه ثم2السياسي لقبيلة صنهاجة في ثورات الخوارج في القرن  الأول الحضورفي قسمه 

في القسم الثاني منه تكلمت عن الدور السياسي لأسرة بني زيري ه و بداية التقارب الصنهاجي العبيدي و 3
 النسبي.ستقرار لإدور بني حماد في الحياة السياسية أثناء طور الصراع بالمنطقة ثم طور ا الصنهاجيين ثم

 المنهج المعتمد: ❖
 هي:من المناهج و  على العديدلقد اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع 

خلال دراسة التاريخ السياسي لهذه القبائل التي ارتبطت بعدة كيانات سياسية  وذلك من :المنهج التاريخي ✓
 .والحماديةبشقيها الزيرية  والفاطمية والدولة الصنهاجيةكالدولة الرستمية 

خلال وصف مختلف الأحداث التي جرت على عهد الأمراء الزيريين  وذلك من :المنهج الوصفي ✓
 الصنهاجيين.الذاتية لفقهاء المالكية  وتتبع السيرةلدينية على العهد الحمادي وصف العمارة ا والحماديين وخاصة في

العهد  وكتامة خلالصنهاجة  والسياسي لقبيلتيفمن خلال حديثي عن الدور الديني  المقارن:المنهج  ✓
 تختلف طبعا. والتي  القبيلتينبالمقارنة بين السياسية الفاطمية اتجاه  الفاطمي، قمت

استخدمت هذا المنهج في تحليل طبيعة العلاقات السياسية و الدينية التي تجمع بين  لي:التحليالمنهج  ✓
 هذه القبائل البربرية الثلاث: كتامة و زناتة و صنهاجة.

 دراسة في المصادر و المراجع : ❖
عتماد على مختلف أصناف المصادر، و سأحاول ذكر أبرزها خاصة التي لإيتطلب أي موضوع للدراسة ا

 كثيرا في دراستي هذه و تتمثل في :أفادتني 
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 : المصادر:أول  

 كتب التاريخ: -1

 وما هفقد كانت عديدة و متنوعة و ذات معلومات وفيرة رغم تفاوت أهميتها و قد تعددت اتجاهاتها فمنها 
ؤيدة لمام بالموضوع من كل جوانبه و بكافة أطرافه سواء الملإشيعي و إباضي، و ذلك بهدف ا وما هسني و منها 

 المعارضة.أو 

و من عاصرهم من ذوي السلطان في أيام العرب والعجم والبربر كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر  •
سلامي و الذي اعتمدت لإبتاريخ الغرب او هو يتناول كل ما يتعلق ,  )م1406ه/808ت( الأكبر لبن خلدون

 .خص كتامة و زناتة و صنهاجة عليه في كل عناصر الدراسة  و خاصة الجانب السياسي فيما ي
لا انه تناول جانب مهم من إ,فرغم أنه مشرقي  )م1232ه/630ت(كتاب الكامل في التاريخ لبن الأثير •

تقيت  مختلف الأحداث التي تقع على عهد كل أمير و منهم اس 9و  8التاريخ السياسي لصنهاجة  في الجزء 
و الذي يميزه هو روحه النقدية وترتيبه للمعلومات وفق السنوات صنهاجي سواء من الأسرة الزيرية أو الحمادية , 

 .فيها من أحداث هامة التي أخذت منها صنهاجة نصيبا وافرا و الحمد لله ىما جر و 
و هو من  )م1313ه/712ت) افريقية والمغرب لبن عذارى المراكشيكتاب البيان المغرب في أخبار   •

سلامي في العصر الوسيط  واعتمدت على الجزء  الأول في كافة لإرب االمصادر الموثوقة في دراسة تاريخ الغ
 عناصر البحث و الذي يميزه هو حرصه على ذكر مصدر الرواية مثلا : يقول ابن شداد...  .

 (م1374ه/776)المغرب العربي القسم الثالث من أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيبكتاب تاريخ  •
 كل الأمراء الزيريين و الحماديين . ة الأحداث التي جرت على عهد, و الذي استخدمته في دراس

, فقد كان أنفع المصادر التي اعتمدتها في  )م974ه/363ت(كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان  •
 مكانة و دور قبيلة كتامة في مرحلة الدعوة الشيعية وحتى في  قيام الدولة الفاطمية . دراسة

و ,  )م1488ه/872ت(دريسإئمة الأطهار للداعي ون الآثار في فضائل ال كتاب عيون الأخبار و فن •
عارضت الدعوة قد ساعدني هذا المصدر الشيعي في  امدادي ببعض المعلومات الخاصة ببعض قبائل كتامة التي 
 .الشيعية , لربما هي مجرد  اشارات ليست مفصلة و لكنها مهمة و فتحت افق واسعة للبحث فيها



 

 و 

 

 مقدمة

, و الذي اعتمدته في دراسة دور زناتة   )م1081ه/474ت( ارهم لأبي زكريالأئمة و أخبكتاب سير ا  •
قاومت الدعوة الشيعية  و مظاهر سياسيا و دينيا بمختلف انتماءاتها الاباضية و السنية و الواصلية  و كيف 

 الصراع بينهما.
 اسة علاقة قبيلة زناتة, و الذي أفادني في در )م626/1229ت (للدرجينيطبقات المشايخ بالمغرب  •

 بالدولة الرستمية و أيضا موقفها من الدولة الفاطمية .
 كتب التراجم والطبقات:-2 

, و الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب  )م626/1229ت(كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي   •
على العهد  اظهرو يين الذين , فكلاهما أفادوني بمعلومات هامة حول الفقهاء المالك)م784/1374ت(لبن فرحون

 . الحمادي
, و الذي أمدني بمعلومات هامة عن رجالات صنهاجة المالكيين و )16.5ه/ 1014ت(ابن مريم  •
 مؤلفاتهم وفقههم .حياتهم و 

 كتب الجغرافيا و الرحلة :-3

ي اعتمدت عليه في التعريف ذوال (م1229ه/626ت)كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي  •
 الدراسة.ه ذاء الأماكن التي صادفتني في هبمختلف أسم

فقد زار بلاد صنهاجة وقدم عنها  (م978ه/367ت)كتاب صورة الأرض لابن حوقل النصيبي •
 قبيلة صنهاجة ومواطنها. ومنه فروع دقيقة،معلومات 
والذي ساعدني في التعريف  (م1066ه/560ت)نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي  •

 لعة بجاية وماشابه.ببعض المناطق لق
 الأنساب:كتب -4

ي أفادني في معرفة ذوال (م1064ه/456ت)كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي  •
 .الأندلسنسب قبيلة صنهاجة وحتى مواطنهم في المغرب و بلاد 

 
 



 

 ز 
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 كتب التراجم والطبقات :-5

هب في معرفة ذمالديباج الأيضا كتاب ، (م1374ه/784ت)هبي ذسير الأعلام النبلاء لل ✓
على حياة الفقهاء المالكيين الصنهاجيين الذين برزوا  وكلاهما أفادوني في التعرفأعيان المذهب لابن فرحون 

 . على العهد الحمادي 
 والدراسات السابقة:: المراجع ثانيا  

و حركة تكلم لقبال في هذا الكتاب عن كتامة  فقدالفاطمية كتامة في تاريخ الخلافة  موسى: دورلقبال  ✓
ملت دراسته هذه كل النواحي السياسية و الدينية الخاصة بقبيلة كتامة على الرغم التوسع السياسي و المذهبي و ش

من أنها لم تكون مفصولة عن بعضها البعض غير أنه أفادني و بشكل كبير في معرفة  دور كتامة أثناء مرحلة 
 . ا و مذهبيا  عد قيام الدولة سياسي  الدعوة و حتى ب

لى غاية إو الذي تناول فيه دور قبيلة زناتة من الفتح  المذهبية،زناتة في الحركة  محمد: دوربن عميرة  ✓
عهد الزيريين و الصنهاجيين و اعتمدت عليه في دراسة علاقة زناتة بالدولة الرستمية و موقفها من الحكم الفاطمي 

 قبيلة صنهاجة.اسية مع وحتى في علاقاتها السي
هو من أكثر الدراسات  وزيري، الدولة الصنهاجية تاريخ افريقة في عهد بني  ريس:داالهادي روجي  ✓

الأول  جزئهعلى عهد بني زيري خاصة في  السياسي في الجانب وافرا   التي تناولت قبيلة صنهاجة و أعطتها حظا  
الثاني الذي  جزئهأما  الزيريين،الذي أفادني في معرفة مختلف التطورات السياسية التي كانت على عهد الأمراء 

أفادني في دراسة دورها  افريقية لكنه. في الاجتماعية.و  الاقتصاديشمل صنهاجة من كل النواحي الدينية و 
  خاصة.الديني و لو بنسبة قليلة في المغرب الأوسط 

صنهاجة المغرب الأوسط رضا بن النية  "بن النية رضا: صاحب مذكرة الماجستير الموسومة بعنوان  ✓
ها ركزت على الجانب في دراستي هذه و لو أن   اعتمدتهاو هي من أروع الدراسات التي , -راسة اجتماعيةد-
اطمي و بداية  تقاربهم  أي قبل ها أفادتني في دراسة دور صنهاجة خلال الحكم الفجتماعي لهذه القبيلة غير أن  لإا

 لمرحلة السلطة و الدولة. انتقالهم
 الصعوبات: ❖

 شوقي:بر فكما يقول الشاعر أحمد ا دائما بقوة و عزيمة و طول صغفنا بالبحث يمدنألا ان همتنا و ش
نيْاَِّغ لاباَِّوماَِّنيَلُِّْ ِّتأُْخذَُِّالد ُّ َمنَ  يِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّولَ كَ ن َّ ِّب الت ِّالمطَاَل ب 

 الأَقدْاَمُِّكاَنَِّلهَمُِّْر كاباَِّإذاِِِِِِِِّّّّّّّّوماَِّاسْتعَصْىَِّعلَىَِّقوَمٍِّْمنَاَلٌِِِِِِّّّّّّ



 

 ح 
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 هي:الصعوبات التي واجهتني في دراستي لهذا الموضوع  ةومن جمل

كتامة اتجاه الدولة الفاطمية، لأن الأطراف التي تحرك  والديني لقبيلةصعوبة الفصل بين الدور السياسي  •
آن واحد مما يجعل من كل خطوة لهم في سبيل الدولة تساندهم  وخلفاء فيالتاريخ السياسي لهذه الدولة هم دعاة 

 .وباطنها مذهبية ظاهرها سياسي مفيها كتا
 صنهاجة.الديني لقبيلة  عن الدورندرة المادة العلمية التي تتكلم  •
 مفاخر صنهاجةالمصادر التي تتكلم عن قبيلة صنهاجة مثل الديباجة في  الكثير منايضا ضاعت منا  •

 .ولالأفي جزئه  ابن عذارى في كتابه البيان والتي أوردها( م1135ه/529ت)لأبي الصلت 
 ععنوان "الصراأيضا تعذر الحصول على كتاب المؤرخ التونسي عبد العزيز مجذوب الموضوع تحت  •

 عليه.استزادة لموضوعي لو تحصلت  والذي سيكون, "قيام الدولة الزيرية  إلى بأفريقيةالمذهبي 
 عض.الب وارتباطها ببعضهافي موضوع دراستي  إليهاتشعب أدوار القبائل البربرية التي تطرقت  •
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القبائل والمغرب الأوسط ) التعريف والامتداد (الفصل التمهيدي                                                        

نظرا لأهمية المدخل التمهيدي من الناحية البحثية والفكرية إذ يعد لبنة مهمة في التعريف بثنايا الموضوع 
ولذا سنركز فيه على التعريف وزرع أرضية ملائمة للقارئ وربط الأحداث وتسلسلها حتى نلم بكل ثناياه ومناخه 

ة الجغرافية التي جرت عليها هذه الأحداث عرقأولها ال الموضوع،بمتغيرات أساسية تشكل حلقة محورية في هذا 
وثانيها الشعب الذي لعب الدور الفعال في تحريك هذه الوقائع ألا وهي القبائل البربرية  الأوسط،وهي المغرب 

 .عامة وقبيلة صنهاجة خاصة

 الأوسط: بمغر : الأول

 الأوسط:جغرافية المغرب ­  1

الإسلامي إلى ثلاثة أقسام المغرب الأدنى )افريقية ( أي تونس والمغرب قسم الجغرافيون العرب المغرب   
 الأوسط والمغرب الأقصى ، وذلك حسب قربه وبعده عن مركز الخلافة في المشرق وهو التعريف الأقرب والأشمل

برقة شرقا إلى بجاية غربا ،والأوسط من بجاية شرقا   إلى وادي ملوية غربا ،والأقصى  نبي ام دنىمغرب الأفال.1 
 2وادي ملوية شرقا إلى بحر الظلمات )المحيط الأطلسي ( غربا . نما بي

ن واجهوا صعوبة في ين والجغرافيييالثاني لبلاد المغرب ،فإن المؤرخوبما أن المغرب الأوسط هو الاقليم 
عصر الوسيط لعدة أسباب : أولها : هو ديمومة حركة القبائل البربرية والعربية التي نجدها خلال الحدوده  ضبط

تخضع للتوسع والتقلص في بعض المراحل ، وثانيها : هي حالة القوة والضعف للدول التي حكمت هذه الرقعة 
 . 3الجغرافية

قرن خر العصر الوسيط ابتداءا من الوسط لم يصر متداول  إلا في أواوالملاحظ أن مصطلح المغرب الأ
( وهو من استعمل هذا المصطلح حيث جعل مدينة تلمسان هي  م1094ه/ 487ت)  البكريه مع الجغرافي 5

 4قاعدة المغرب الأوسط وأشار إلى ان تلمسان تسكنها قبيلة زناتة .

 
   .14، ص2014 الجزائر، دار الهدى، ،الوسيطبحوث في تاريخ المغرب الأوسط في العصر  :العزيز فيلالي، عبد 1
 وصالح،عبد المنعم  سوادي،; 46، ص 1964 بيروت، الاسلامي،دار الغرب  ،والحديثتاريخ الجزائر في القديم بن مبارك محمد:  الميلي، 2

 .26ص ،2004، وعات، القاهرةالمكتب المصري لتوزيع المطب ،تاريخ الغرب السلامي: عمار
  .26، ص 2004 الجزائر، الهدى،دار  ،ه 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين  الطاهر: بونابي، 3
  .259، ص 2، ج0320 لبنان، العلمية،دار الكتاب  طلبة،جمال  تح: ،والممالكالمسالك أبو عبيد الله البكري:   4



 

- 12 - 
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 12ه /6)ية القرن إقليم المغرب الأوسط في نها م ( 1164ه/ 560) ت الإدريسيبينما حدد الجغرافي 
 1"ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة قاعدة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد ".بقوله  م(

وبعد تقديم الطرحين إلا ثنين نستنتج أن البكري إعتمد على المعيار القبلي حين جعل تلمسان قاعدة المغرب 
سط ، أما الإدريسي فقد اعتمد على المعيار تضم ديار زناتة وهي أغلبية ساكنة المغرب الأو الأوسط ، وهي 

ياسي ووضع حدود المغرب الأوسط بناءا على الرقعة الجغرافية الخاضعة للدولة الحمادية ، والتي يذكر بأنها الس
احل المتوسط شمالا   إلى ومن س­ وهي إحدى مدن معسكر حاليا ­ تمتد من بونة شرقا   إلى سويسرات غربا 

 2ورجلان جنوبا .

على المعيار القبلي في تحديد المغرب الأوسط  اعتمد م(1406ه/ 808ابن خلدون ) ت أن  حينفي 
بديار قبيلة زناتة وكل قبائلها وبطونها التي استقرت في الرقعة الجغرافية الممتدة من وادي ملوية غربا   إلى وادي 

لبن سعيد المغربي ، أما بالنسبة 3نوبا إلى إقليم تيهرت ج من ساحل شرشال ووهران شمالا، و  الشلف و الزاب شرقا
 . 4فهو جعل قاعدة المغرب الأوسط  بجاية  م (1287ه/685) ت

فرغم أنه عاش  الحفصيين،فهو تجاوز بذلك البعد السياسي لأن بجاية في ذلك الوقت كانت تابعة لسلطة  
مرينية  حفصية ولاث كيانات سياسة فترة انقسام المغرب   إلى ثلاث كيانات سياسية فترة انقسام المغرب   إلى ث

في حين يرى صاحب الاستبصار في عجائب الأمصار   سياسيزيانية إلا أنه لم يبنى تقسيمه على أساس  و
وادي مجمع وهو في نصف الطريق بين مليانة وتلمسان   لمؤلف مجهول أن المغرب قاعدته تلمسان بحيث يمتد من 

 
 .261، ص 1ج ،2002 القاهرة، الدينية،مكتبة الثقافة  ،فاقالآنزهة المشتاق في اختراق  الإدريسي:  1
 اشراف:، ادة الماجستير في التاريخ الوسيط، مذكرة مقدمة لنيل شه(م927ه / 588ة في المغرب الأوسط )المجاعات والأوبئ مزدور، سمية:  2

المغرب  هوارية:، وبكاي; عمير، زهير  26، ص 2009 -2008قسنطينة، الجزائر، ، جامعة منتوري، ر، قسم التاريخ والآثاثبالغيمحمد الأمين 
، 02، ع 12م  "،" الجزائرتلمسان،  ،لقايدبجامعة ابي بكر  والاجتماعية،، مجلة العلوم الانسانية ه 6و4الأوسط المجال السكان مابين القرنين 

 .252 - 251، ص ص 2022
 العربي،اسماعيل  تحقيق:، وي السلطان الأكبرذمن  ومن عاصرهمالبربر لعجم و وا العربوايام  والخبر المبتدأوديوان العبر  خلدون:ابن  3

 .134، ص6ج، 1970 بيروت، للنشر،المكتب التجاري 
 .142، ص 1970بيروت، ، المكتب التجاري للنشر العربي،اسماعيل  تحقيق: ،الجغرافياكتاب : سعيد المغربيابن  4
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من البحر الذي على ساحل البلاد الذي ذكرنا في البلاد الساحلية مثل  إلى بلاد المغرب في الطول ،وفي العرض
 1إلى مدينة تتزل .  مدينة وهران ومليلة 

، بينما هناك من يذكر بأنها مليانة 2أما بالنسبة للحدود الشرقية للمغرب الأوسط فقد حددها الحميري ببجاية 
بجاية هي حده من الساحل ومليانة هي حده من الداخل ، ، وعليه يمكن الخروج بالجمع بين الرأيين باعتبار أن 3

 لأن مليانة تقع جنوب بجاية .

طلس أما بالنسبة للحدود الغربية للمغرب الأوسط هي وادي ملوية الممتد من الجنوب والنابع من جبال الأ
الفاطميين فيذكر  ، أما حدوده على عهد 5، وهو الحد الطبيعي الغربي الذي يفصلها ، عن بلاد المغرب 4الصغير

المنعم محمد أنه يضم أقاليم كالزاب و مركزها المسيلة و مرماجنة و مسكيانة و سبتة من جهة الغرب و  عبد
  6تيفاش من جهة الشمال   إلى الغرب منها فاس وسجلماسة .

ى تدعاس الأوسط،وسبب هذا الاختلاف والتضارب الذي كان بين المؤرخين والجغرافيين لوضع حدود المغرب 
الأمر إلى وضع حدود تقريبية تمتد من بونة شرقا   إلى وادي ملوية غربا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا   

غلب البعد الجغرافي على البعد السياسي وهذا لأن بلاد المغرب الأوسط تعاقبت  جنوبا وهكذاإلى الصحراء الكبرى 
 أخرى.ية لهذا الأقاليم تزيد تارة وتنقص تارة رافلجغعليها العديد من الدول التي كانت فيها الرقعة ا

 

 
ار الشؤون الثقافية د الحميد،: سعد زغلول عبد تحقيق المغرب،مكة والمدينة ومصر وبلاد الستبصار في عجائب الأمصار وصف  مجهول: 1

 .179، ص ن( د. س.) ،العراق، العامة للنشر
 . 80، ص1984 بيروت،، ، مكتبة لبنان2ط عباس،إحسان  تحقيق: ،الأقطارالروض المعطار في خبر  الحميري: 2
جددها زيري ابن مناد وأسكنها وهي آخر افريقية بينها وبين تنس أربعة أيام،  زكارة مستندة الى جبل هي مدينة كبيرة من أعمال بجاي مليانة:  3

دار صادر،  ،العبادوأخبار آثار البلاد  القزويني: ؛196ص، 5ج، 1977البلدان، دار صادر، بيروت، الحموي: معجمياقوت  ينظر: .بلكين
  .273ص  ن(، س. د.) بيروت

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ الغرب  ،وانعكاساتهع المذهبي العقدي بالغرب السلامي أسسه ومجالته الصراقادة:  سبع، 4
 .24ص  ،2015 -2014، الجزائر ،جامعة وهران الآثار،قسم التاريخ وعلم  محمد،بن معمر  اشراف: الاسلامي،

ن المطبوعات الجامعية بن عكنون ديوا ،ه4 -3ي المغرب الأوسط خلال القرنين الأوضاع الجتماعية والقتصادية ف الكريم:عبد  جودت، 5
 .5، ص )د.س.ن(الجزائر، 

 .21، ص 2014العربي، القاهرة، ، دار الفكر : في تاريخ المغرب السلاميعبد المنعم جمال الدين الصادق، 6
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 :التضاريس (:2

الله جل جلاله بلاد المغرب الأوسط بخصائص طبيعية خلابة فشكلت بذلك إقليما متجانسا من  حبى لقد  
 التضاريس الشمالية والتضاريس الجنوبية: التضاريس:والتي تحتوي بدورها على نوعين من  الطبيعية،الناحية 

حيث شكلت تضاريس المنطقة الشمالية الجزء القليل من أراضي بلاد المغرب ريس الشمالية :لتضاا–أ 
سهول ساحلية مثل : سهل متيجة ،سهل  الأوسط ، وتتمثل في السهول والجبال والهضاب  فالسهول هي نوعان;

فنذكر من  2بال الج .أما1ول معسكر متقطعة مثل : سهول تلمسان وسه مستغانم ، سهل وهران ، وسهول داخلية
،ومن أهم جبال المغرب الأوسط أيضا  3أشهرها جبال كزول و جبال الرحمان وجبل ايدوغ ناحية بونة " عنابة "

م جبال الدرن التي يصفها الحسن الوزان أن ساحل  البحر الأبيض المتوسط من مضيق جبل الطارق   إلى تخو 
، أما بالنسبة للسهوب فهي تشكل منطقة ربط  4مائة ميل تد شطر الجنوب على مسافة تقرب مصر كله جبال تم

 . 5وتواصل بين السهول الداخلية والصحراوية ،والتي كانت تزرع فيها نوع خاص من الحبوب المقوم للجفاف

المتجهة من الجنوب الغربي   إلى وهي تحتوي على مجموعة من الجبال التضاريس الجنوبية :  -ب 
إلى إقليم الزاب شرقا ل جبال الأطلس الصحراوي ، وهي تمتد من منطقة فجيج غربا   الشمال الشرقي ومنها تتشك

، ومن أشهر جبال الأطلس الصحراوي نذكر جبل بني راشد، وجبل عمور  6كلم 700باتجاه الجنوب غربا وطولها 
 . 7نة ; التي تجمع بين الأطلسين ، وجبال الصحاري ، وجبال الحض

 

 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  داوود، الدين بن: نصر فاشرا ه،10 -7نظام الري بالدولة الزيانية من القرن  :هناني، جيلالي 1

 .17ص ،2021-2020 تلمسان، الجزائر، بلقايد،جامعة ابو بكر  والاجتماعية،كلية العلوم الانسانية  الوسيط،التاريخ 
لخلاف بينهما لا ، اان المرتفع يسمى تلافاع عن ذلك ف، أما إذا قل الارتمتر تقريبا 1000لا يقل علوها عن هي كل مرتفع له قمة  الجبال: 2

المعارف  ةمنشا العامة،أسس الجغرافيا  جودة:حسنين  جودة، ينظر: المتلاصقة،وسلسلة الجبال هي مجموعة الجبال أو التلال  الارتفاع،يعدوا 
 .204-203ص ص  ،2004 خرى، الإسكندرية،جلال 

 .49ص ،سابقمرجع  مبارك:بن  3
 .71ص ،1، ج1983بيروت، الاسلامي،، دار الغرب 2ط الأخضر،تر: محمد الحجي ومحمد  يقيا،افر  الوزان: وصفحسن  4
 .18، صالمرجع السابق جيلالي: 5
 .12ص (،ن س. د.) الهدى، الجزائر،دار  والعالم،أطلس الجزائر  الهادي: لعروق، محمد 6
 .50ص السابق،الميلي: المرجع  7
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 (: المناخ:3

ن تداخل الموقع الجغرافي للمغرب الأوسط وتوزع اليابسة والماء والتضاريس ف الناشئة عتتحكم الظرو 
لنا ثلاث حيث تظهر  للبلاد،واتجاهاتها وارتفاعها واتساع مساحة المغرب الأوسط في رسم الصورة المناخية العامة 

 :نطاقات مناخية تتمثل في
وطقسه يتميز بالاعتدال  التلىبشمال الأطلس  والذي يغطي المناطق الساحلية : مناخ البحر المتوسط -أ

حار وجاف صيفا بارد ممطر شتاءا ، حيث استفادت من البحر الذي ساهم في رطوبة الهواء  1في الحرارة ، 
 2.مطارالاقليم تذبذب في تساقط الأ واعتداله ، فتهب الرياح الغربية برطوبة المحيط الأطلسي ، وقد عرف هذا

الهضاب العليا ، وهو مناخ انتقالي بين المناخ المتوسطي والصحراوي ،  يغطي: و  مناخ الستبس -ب 
 3ملم /سنة ، فهي تتساقط بصفة غير منتظمة . 500 -300 نما بيالإمطار فيه  وتتراوح

الشديدة في الشتاء فجنوب الأطلس الصحراوي ينتابه مناخ قاس تميز بالبرودة  :  مناخ الصحراء –ج 
باستثناء منطقة الهقار المتأثرة بالمناخ المداري ،  4لصيف وندرة الأمطار التي تكاد تنعدم ،وتسديد الحرارة في ا

 5حيث الأمطار تسقط صيفا والحرارة أكثر اعتدالا.

 

 

 

 

 

 

 
 .17ص ،1987 والتوزيع، الكويت،دار القلم للنشر  ،3ط ،السلامية بالمغرب الدولة الرستمي: الحريري، محمد عيسى 1
 .53ص  ،1983 بيروت، الشروق،دار  ،للهجريالنشاط القتصادي في المغرب السلامي خلال القرن السادس  موسى: الدين، أحمدعز   2
 .18لعروق: المرجع السابق، ص 3
 .27ص  السابق، الحريري: المرجع 4
 .18ص السابق،المرجع لعروق:  5
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 القبائل البربرية  ثانيا:

 القبيلة:مفهوم -1

 اللغوي:المدلول  -1-1

والقبيل هو جماعة التي تتكون من ثلاثة  1 لضامن،مشتقة من قبيل، والقبيل هو الكفيل، والكفيل هو االقبيلة 
وحسب ابن منظور فالقبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، فيقال لكل جماعة من القبيلة  2فما فوق مثل الزنج والعرب

 4لى "ان ه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم".ا، ودليل ذلك قوله تع 3واحد

  الصطلاحي:المدلول  -1-2

ماعة من الناس ينتمون   إلى جد واحد مشترك انحدروا منه ،تربطهم رابطة الدم ،وهي رابطة ة هي جالقبيل
 6ويتكلمون لهجة واحدة ويسكنون إقليما واحد مشتركا يعتبرونه ملكا خاصا بهم .5دائمة ومتينة 

قبيلة عروش من تضم لها لكن هذا التعريف لا يمكن تعميمه على كل القبائل لأنه تستطيع قبيلة قوية ان 
اشتراك المصالح ....( فتنصهر هذه القبائل  رحلة، هجرة،اخرى انضمت لها بعد ان غادرت مجالها لعدة أسباب )

 القوية.تحت القبيلة 

أما بالعودة إلى مفهوم القبيلة عند ابن خلدون فنجده يتلاءم مع وضع ومفهوم القبيلة في الغرب الاسلامي 
تحدد فقط بما يجمع بين أعضائها من رابطة ، ويرى أن الإطار الحقيقي كما لا  جد واحد فهي تكون متفرعة عن

 .7للقبيلة يكون في النسب بمعناه الواسع والرمزي والذي يمثله التحالف والولاء والانتماء 

 
 .239ص  ،1986بيروت،  لبنان،مكتبة  ،الصحاحمختار  :الرازيأبي بكر  1
 .217المصدر نفسه، ص  2
 .22، ص11، ج9199بيروت،  العربي،دار إحياء تراث  ،3ط ،العربلسان  :منظورابن  3
 .27 الآيةالأعراف سورة    4
 .251-250المرجع السابق، ص ص  :جودت  5
 .54ص  ،2002بيروت،، ، مركز دراسات الوحدة العربيةالقبيلة في المغرب العربي اسيسيولوجي :نجيب محمدبوطالب،  6
 .165-164ص ص  ،2001بيروت ، اللبناني،خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار، دار الفكر  تح: ،المقدمة :ابن خلدون 7
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  الإجرائي:التعريف -ج

اسك اجتماعي متموهي تنظيم  للقبيلة،بعد عرض مفهوم القبيلة لغة واصطلاحا يمكن الخروج بمفهوم أوسع 
يرجع للجد الأعلى او   إلى الحلف القبلي والذي يعد بمثابة جد مبني على أساس من التحالف والولاء الذي يشكل 

  معينة.لهجة  تجمعهم ثقافة مشتركة وتميزهم واحد،منهم عصبة واحدة تعيش بإقليم 

 البربر:مفهوم -2

 التسمية:أصل -ا

تسميتها عدة روايات تداولها أغلب استوطنوا بلاد المغرب والتي أخذت  يعتبر البربر من أقدم السكان الذين
ا  لكن الواقع أصل البربر هي  للكلمة،المؤرخين وقسمت مجملها   إلى ثلاث روايات تعطي منها مفهوم خاص 

 هذا.إشكالية لا يزال مجال البحث فيها مفتوح   إلى يومنا 

في الآخر ،قال الجوهري:  بينهما راء مهملة ساكنة وراء مهملةق البربر بباءين موحدتين مفتوحتين حيث تنط
 1" ويقال فيهم البرابرة والهاء للعجمة والنسب ولا يمتنع حذفها ".

تقول أن أصل الكلمة روماني ويمثل هذا الاتجاه فئة من المؤرخين ارجعوا أصل الكلمة  الأولى:فالرواية 
وممن يمثل هذا الاتجاه غابريال كامبس الذي  2من الكلمة اليونانية، الحضارة الرومانية بعدما استمدوا معناهاهي 

ومعناها الأجنبي على الثقافة  barbarusتحريف للصفة اللاتينية بربابروس  Berbereارجع ان الكلمة بربر 
  3وتعني الذين لا يتكلمون لغتهم .اللاتينية 

لى الجد عضهم أن مدلول كلمة بربر يرجع   إتقول أصل الكلمة عربي ، حيث قال ب لثانية:اأما الرواية 
الأكبر لهذا الشعب وهو بر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ، ويقال انه فر  من أخيه وجاء   إلى أرض بلاد 

 4البراري.إلى  عائلته فتناقلها الناس خرج بر  المغرب )شمال افريقيا ( وعم ر فيها مع 
 

 .360، ص1، ج1922 القاهرة، المصرية،دار الكتب  ،الإنشاءصبح الأعشى في كتابة  القلقشندي: 1
 ،2004المغرب،  الأخضر،الكتاب المركز العالي للدراسات وأبحاث  ،اليمنيةالتحركات البشرية والهجرات  :محمود وآخرون صوة،أبو  2
 .201ص  
 .125ص  ،2010 المغرب، الثقافي،دار التعاون  حزل،تر: عبد الرحيم  ،وهويةذاكرة  البربر كامبس، غبريال: 3
 .17- 16ص ص ،1، ج1999 الجزائر، العربي،دار الكتاب  ،الأمازيغيةالقبائل  الدراجي، زياني،بو  4
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.قام بغزو بلاد المغرب فسمي ت افريقية نسبة  1يقش بن صيفيالتبابعة افر تذكر أن ملك  :أما الرواية الثالثة
ل بالبلاد فلم يفهم لغة السكان الأصليين ،فص رح قائلا   لمن أطلق كلمة بربر عند ما ح  :" ما أكثر لاسمه .وهو أو 

 2.بربرتكم"

 البربر:أصل -ب

المحفورة على الصخور وهي معطيات ليس لدينا دليل على ان أصل البربر هذه سوى النقوش والصور 
، لكن ما يتفق عليه هو 3لمعطيات الوحيدة على كل حال ، وليس بمقدورنا تجاوزها ضبابية في معظمها لكنها ا

وبناءا على البحث نجد ان  ان البربر لا يتألفون من عنصر واحد بل هم مزيج بشري تكون عبر قرون عديدة ،
 لى اربع فرضيات وهي كالتالي : الباحثين يقسمون أصول البربر   إ

وهي أولى النظريات التي صاغتها المدرسة التاريخية الاستعمارية الفرنسية ،ومن ابرز  الأوربي:الأصل 
،لأن 4أصلهم انه أوروبي محضمنظريها لويس رين ، وهي تزعم ان البربر من أصل هندو أوربي ، وفيهم من يرجع 

ي الشعر الأشقر وصبغة الشعر ولون العين وشكل الجمجمة وه هذا الشعاب له خصائص جسمية في الطول
 .5والعيون الزرقاء والبشرة البيضاء

، فاليمن كانت هي مهد أبناء 6أبناء سام بن نوح ، وهذا ما اكد عليه يحيى بن خلدون مه السامي:الأصل 
الجماعات البشرية فانتقل على  سام الأولين المختلطين مع أبناء حام فلما انحسرت الثلوج واشتدت الحرارة تفرقت

 7أثره الفرع السامي من البربر   إلى شمال افريقيا .

 
حداث عهود مترابطة ; ابن  صيفي،بن  1 السابق المصدر  خلدون:افريقش: هو رابع أربعة ملوك حكموا في عصر واحد فكان عصرهم واحدا وا 
 .17-16، ص ص 2006 طرابلس،، دار المكتبة الفكر ،تحفاالخصوصية افريقش  :عبد الرزاق مناع، محمد; 17، ص 6ج
 52ص  ،1988 بيروت، الاسلامي،دار الغرب  محفوظ،محمد  الراوي، يتح: عل، والإخبارنزهة الأنظار في عجائب التواريخ مقديش محمد:  2

 . 55ص ،2018 الجزائر، الأمة،دار  ،عاربةالبربر الأمازيغ عرب : سعدي، عثمان
 . 15، ص 2010، )د.م.ن( الثقافية،مؤسسة تادالت  الحسيني،تر: هاشم  ،افريقيااضي شمال م أ.ف: غوتيه، 3
 .217المرجع السابق، ص صوة:و أب  4
 .7د.م. ن(، )د.س. ن(، ص ) تمغناست،دار  البربر، الكعاك، عثمان: 5
 .201ص  ،1ج ،2011 الجزائر، المعرفة،عالم  جيات،حاتح: عبد الحميد  ،الوادبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد  :خلدونيحيى بن   6
 .217ص (،ن س. د.) الجزائر،، ، جامعة احمد بن بلةإشكالية أصل البربر شنعة، خديجة: 7
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إلى كنعان بن حام بن نوح وأنهم جيل قديم سكنوا المغرب قديما ثم  لين بنسب البربروهم القائ الأصل الحامي:
دلسي ونفى تماما وجود ابن ألحقت بهم أجناس من كنعان من الشام ،وهذا هو الرأي الذي استقر عليه ابن حزم الأن

 1اسمه بر لقيس ابن عيلان

البربر ينتسبون   إلى سلالتين ، سلالة الأصل الأوروبي ويذهب أصحاب هذه النظرية أن  المزدوج:الأصل 
،وسلالة الثانية سامية ويقال التقت السلالتين 2التي نزحت   إلى افريقيا من اسيا اوروبي ، أي انهم ايبيري الأصل

 .3نا البربروشكلت ل

م من قال اوزاع من كما ذكر القلقشندي في أصول البربر العديد من الاختلافات بين النسابة العرب ،فمنه
، أما البكري فيرى انهم من ولد جالوت ملك بني اسرائيل وديارهم  4اليمن ، وقيل من غسان تفرقوا عند سيل العرب

 .5كانت فلسطين من بلاد الشام

 البربر:فروع -3

  البتر: -3-1

عظيمان هما البرانس رغم اختلاف في الأصول الا  أن علماء النسب متفرقون على أنه يجمعهم جذعان 
 ومادغيس.

وهم البربر الرحل أي سكان البادية الذين يعيشون على الرعي والتنقل ، استنادا على اشتقاقها من الكلمة 
الأبتر هو جد البرابرة البتر  ة ويذكر ابن خلدون أن مادغيس،  والتي تعني البدو والرعا بوتروس Botrosاليونانية 

 .6وابنه هو زحيك ومنه تشعبت بطونهم ، وكانت ديارهم السلسلة التلية والمناطق الصحراوية 

 
 خلدون:ابن  ;495ص  (،ن د. س.)القاهرة،  المعارف،دار  ،5ط هارون،تح: عبد السلام محمد  ،العربجمهرة انساب  :حزم الأندلسيابن  1

 .191، ص6ج السابق، لمصدرالعبرة، ا
2  M.G. Oliveier:  L'origine des berbère . L'Acdémie d'Hippone Aurilac.1876، PP 6-7. 

 .218مرجع السابق، صال شنعة: 3
    .119, ص 1980 بيروت، اللبناني،دار الكتاب  إبراهيم الأبياري، تح: ،2ط ،العربنهاية الأرب في معرفة انساب  لقلقشندي:ا 4
 .537ص ،1ج، 1992،( دار العربية للكتاب، )د.م.ن ري،في، تح: أندري المسالك والممالك البكري: 5
  .164ص  ،1986 تونس، الأربع،دار الرياح  ،الوسيطالقبائل والأرياف المغربية في العصر بن حسن، محمد:   6
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الأكبر، ومن أهم القبائل ة ، بني لوا سو فوتنقسم القبائل البترية اربع قبائل رئيسية هي ضريسة ، أداسة ، ن
 1ة موضوع البحث هي قبيلة زناتة .البترية خلال فتر 

، بينما ابن حزم وابن خلدون 2وهي أقوى القبائل البربرية البترية عدة وعددا وتنسب   إلى مادغيس الأبتر
، وجانا هو جالوت الذي قتله داوود عليه السلام ، ومعنى ذلك أنها  3ينسبونها   إلى جانا بن مادغيس بن بربر

لعرق الكنعاني من العماليق ، ومضاربها من تلمسان غربا   إلى نهر الشلف شرقا تعود في أصل نشأتها   إلى ا
، بني ، ومن فروعها نذكر: جراوة ، بن يفرن ، مغراوة  4وهران شمالا    إلى تيهرت جنوبا ومن ساحل شرشال و 

 .5مانو ، بني يلومي ، كومية ، أولاد منديل ، بني عبد الواد

 البرانس:– 2.3

يعيشون على الزراعة أي الحضر، وهم لابسوا البرنس وهو رداء طويل ولباسهم ستقرون الذين هم البربر الم
  6Birrosالإغريقية "بيروس "وأكثر أثاثهم من الصوف ، ويبدوا ان تسمية هذا الرداء الطويل غير المحز م مشتقة من 

ر ،ومرجعهم في ذلك التعليل الذي يستند   فالقبائل البرنسية هي في عداد القبائل المدرية التي تركز على الاستقرا
برانوس التي يقصد بها أولئك الذين اختاروا حياة الاستقرار ، والبرانس هم أ بناء  Baranosإلى الكلمة اليونانية 
 . 7إلى حام ذي ينتهي نسبهبرنس بن سفجوا ال

و أهمها أوربة و أوريغة و زواوة و 8والبرانس سكنوا المناطق التلية الشمالية والمرتفعات الأطلسية وبافريقية  
 9هوارة و مصمودة وعجيسة وغمارة وهكسورة .

 
 .426المصدر السابق، ص  حزم:ابن  1
  .14، ص 3، ج2009(، ن م.)د.  الحضارة،منشورات  ،الجتماعيةالأحوال  - ةتاريخ الدولة الزياني :مختارحساني،  2
تح: خليل شحادة ومراجعة  الأكبر،لبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان اأيام العرب والعجم و  والخبر المبتدأوديوان العبر  :خلدونابن  3

 .4ص  ،7، ج2000 ،بيروت الفكر،دار  زكار،سهيل 
 . 15ص  سابق،الالمرجع  حساني: 4
 .17، ص1، ج2007 الجزائر، لنشر،موفم  ،الزيانيتلمسان في العهد  العزيز: الفلالي، عبد 5
 .20ص السابق،المرجع  حسن:; 13ن(، ص س.بيروت، )د.  ،العربيةدار النهضة  الأندلس،و في تاريخ المغرب  :مختار العبادي، احمد 6
 .81، ص2جالسابق، بوزياني: المرجع    7
 .1رقم ر الملحق ينظ  8
 الانسانية، تونس،كلية العلوم  والاجتماعية،للدراسات الانسانية  سمجلة قب ،الرستميالقبيلة والسلطة ببلاد المغرب الأوسط  الدين:النوري، نور   9

 .495المصدر السابق ، ص :; ابن حزم 21، ص 2020،  01، ع 04مج 
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وكتامة ، وهي ومن أهم القبائل البرنسية خلال موضوع البحث نذكر صنهاجة والتي سنفصل فيها لاحقا 
سوا من ،حيث قال عنهم الطبري انهم حمير ولي 1بطن من بطون البربر البرانس من ولد كتام بن برنس بن البربر

من يرجع  بينما هناك  2.ريقش الذي تنسب إليه افريقية وبذلك يكون لهم أصل عربيقبائل البربر و أول ملوكهم اف
تق من الكتمان وهو المبدأ المرتبط بالدعوة الشيعية الإسماعيلية مش 3إلى ان اسمهم سبب تسميتهم بالكتامين 
ولكن بعد ذكر هذه  . 5بن كتامهما غرسن بن كتام ويسودة تنحدر من فرعين رئيسيين  ,4وبطونهم كثيرة ومتشعبة

الآراء يمكن الاحتكام لرأي الباحث موسى لقبال الذي قام بتحليل كل هذه الآراء وتوصل بعد دراسته للنقوش 
، والعبارة الاخيرة  ucutumaniو  ucutamiإلى وجود عبارتين    –بين ميلة وجيجل  –بفج الديول  ةالبيزنطي

 6.المعربةلأولى وتقابل عبارة الكتامين هي جمع ا

كما نلاحظ أن الموقع الذي استمدوا منه هذه النقوش وهو  الفتح،ومنه نفهم أن هذا الاسم كان مجودا قبل 
 الأصلية.بين ميلة وجيجل أي بيئة كتامة 

 صنهاجةقبيلة  ثالثا:

 صنهاجة:أصل قبيلة  - 1

لصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من الجيم ناك باوهو ص صنهاجيذكر ابن خلدون أن صنهاجة هم من 
فصنهاجة تنطق . واختلف في نطقه  7ولكن العرب عر بته ، وزادت فيه الهاء بين النون والألف فصار صنهاج

وقد عر ب العرب هذا اللفظ إلى  تسمى الزناكة، ة"والقبيلايزناكي " زناك وفي بعض اللهجات البربر تنطق أيضا

 
 .195، ص 6ج لعبر،ا خلدون:ابن  1
 .371لمصدر السابق، ص القلقشندي: ا 2
، 1. ج1996 القاهرة، الاسلامية،جمال الدين الشال، المجلس الأعلى للشؤون  تح:، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا المقريزي:  3

 . 57ص 
 .2ينظر الملحق رقم   4
 . 182ص  ،6، جالعبر خلدون:ابن   5
 .207 -206ص ، ص2، ج2010 الجزائر، العربي،دار الكتاب  ،4ط ،المازيغيةالقبائل ، الدراجي: يوزيان  6
 .200، ص6العبر، ج خلدون:ابن  7
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القبائل والمغرب الأوسط ) التعريف والامتداد (الفصل التمهيدي                                                        

نهاجة "،فالقلقشندي يرى أنه تن .1اجة صنه نهاوابن حزم ير طق بفتح الصاد "ص  " جةى أنها تنطق بكسر الصاد" ص 
2. 

وهذا الاختلاف في النطق تعدى إلى الاختلاف في أصل هذه القبيلة أهي من البربر الخلص أم من ولد 
التضارب ظهر  تيجة لهذانو  جنوبي،أم هي من أصل عربي يمني  السلام،مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح عليه 

 اثنين:لنا تيارين 

 الأول:التيار 

 3فزعماء التيار الاول وهم علماء الأنساب والمؤرخون العرب ينسبون صنهاجة   إلى العرب" القحطانية " 
،أي ان افريقش لما دخل بلاد المغرب احضر معه قبائل حمير وزعمائها صنهاجة وكتامة ،وان لمطة و صنهاجة 

ع ، وقيل أنهم من نسل صنهاج بن بر بن واحد هو لمط بن زعزاع من أولاد حمير لكن اختلفوا في الفر أبناء لأب 
صوكان بن منصور بن الفند بن افريقش ، وهناك من ينسبهم   إلى المثنى بن المنصور بن مصباح بن يحصب 

 .4بن مالك بن عامر بن حمير 

 الثاني: التيار 

نهاجة بربرية برنسية ، حيث يورد ابن خلدون زم وابن خلدون أن قبيلة صهذا الاتجاه كل من ابن ح مويتزع
ويعود سبب نفيهم  .6ابن برنس بن بربر ريغو أوابن حزم أورد ان بنو صنهاج بن  5أنها من ولد عاميل بن زعزاع 

 إلى:للنسب العربي اليمني لصنهاجة   

كد عليه ابن خلدون ان أما  في للهجة وهذاالبربر وبالتالي اشتراكهم  *أن صنهاجة كانت قريبة من مواطن
  العرب.مواطن والعجمة تشهد بأنهم بمعزل عن 

 
 .49، ص 1، ج1993 بيروت،دار العصر الحديث للنشر،  ،وحضارتهتاريخ المغرب  حسين:، مؤنس 1
 .495، صالسابق المصدر، ; ابن حزم293ص السابق،المصدر  الأرب،: نهاية القلقشندي 2
النباة على القبائل ينظر: ابن عبد البر:  نوح.، نسبة الى القحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن وهم عرب الجنوبالقحطانية:  3

 .1985 ،بيروت العربي،دار الكتاب  ،الرواة
 .223; الإدريسي: المصدر السابق، ص 12-11ص ص السابق، المرجعمناع: ;  201، ص6ج السابق، خلدون: المصدرابن  4
 .43ص  السابق،مؤنس: المرجع  5
 .291، ص1990المعارف، الإسكندرية ، دار منشأة ،العربي: تاريخ المغرب زغلول، عبد الحميد سعد 6
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*أيضا صنهاجة وجدت نفسها ملزمة بالدعاء النسب العربي لتخلق لنفسها مكانة في حياة السياسية ببلاد 
  المغرب الاسلامي.

وانهم لا يعلمون بوجود ابن اسمه  للمغرب وان افريقش لم يغزو افريقية ،* كما يرفض النسابة قدوم حمير 
 1لقيس بن عيلان .بر 

تحتوي قبيلة صنهاجة على مجموعة من البطون التي تربط بينهم رابطة الدم  صنهاجة :بطون قبيلة  -2
 هموقد قسم أنحاء المغرب.والنسب وفي مجملها تشكل سبعين قبيلة والتي امتدت بمختلف فروعها   إلى مختلف 

 ين:جيلابن خلدون إلى 

وهم صنهاجة المغرب الأوسط وتمثلها تلكاتة وهي التي تولت حكم افريقية والمغرب الأوسط  الجيل الأول :
، وتدرجت هذه القبيلة من مرتبة المشيخة والرئاسة   إلى مراتب الملك فأصبح أعيانهم أمراء  2،نيابة عن الفاطميين

، وكانت 3وكان اهل هذه الطبقة هم بني ملكان وبني كرتوقادة في ظل الدولة الفاطمية ثم أصبحوا حكام بعد ذلك 
انوغة ، بنو مزغنة ، بنو جعد ، بطوية و مواطنهم المسيلة   إلى الجزائر والمدية ومليانة وكانت معهم بطون أخرى )

 .4،بنو خليل ، بنو يفرن ، متنان (

مون المرابطين وهم اختاروا حياة وتمثلها لمتونة ومسوفة من الملث مين ملوك المغرب المسل الجيل الثاني :
قصى وهي دولة ق الصحراء ،تولت هذه الطبقة تأسيس دولة عظيمة بالمغرب الأوسط و الأالرحلة والاستقرار بأعما

 .5المرابطين 
 
 
 
 
 
 

 
 .495ص السابق،المصدر  حزم:ابن  1
 .49-48ص ص  السابق،المرجع  مؤنس: 2
 .76ص ،2ج السابق،ع المرج بوزياني:; 256ص  السابق،المرجع  عمير:;  202ص ،6ج خلدون: العبر،ابن  3
 .203ص ،6ج العبر، خلدون:ابن  4
 .50ص  السابق،المرجع  مؤنس: 5



  

 

 

 الفصل الأول:

 الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسطالدور 

 ه(5-2بين القرنين )

 

 وسطلة كتامة ببلاد المغرب الأ أولا: الدور الديني لقبي

 ( دور كتامة في مرحلة الدعوة الشيعية )صاحبي الحرث(1

 ( كتامة منذ وصول لأبي عبد الشيعي )صاحب البذر(2

 الشيعية( المعارضة الدينية الكتامية للدعوة 3

 ثانيا: الدور الديني لقبيلة زناتة ببلاد المغرب الأوسط

 ني( زناتة بين المذهب الإباض ي والس1

 ( موقف زناتة من المد الشيعي2

 ( الدور الديني لزناتة الواصلية3
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 ه( 5-2دور الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسط بين القرنين )ل الأول                           الفص

سلامي لإوالتأثير على الحياة الدينية ببلاد المغرب القد كان للقبائل البربرية دور كبير في تحريك الأحداث 
ه 5-ه2ين عامة والمغرب الأوسط خاصة , فلقد توزعت هذه الأدوار بين جذمي البربر البتر والبرانس بين القرن

فوقع اختياري ,  ولذلك ارتأيت أن  فهم تاريخ هذه المرحلة يحتاج إلى دراسة الدور الديني لأقوى العصبيات القبلية ,
على قبيلتي زناتة وكتامة , فهذه الأخيرة كانت هي عصب الدولة الفاطمية فعلى أراضيها نمت الإسماعيلية وعلى 

لشيعية و تولدت منها حركة معارضة لهذه الدعوة , و زناتة التي فرضت سواعد أبنائها ودعاتها بُث ت  الدعوة ا
باضية أو الواصلية  و حتى في التصدي للدعوة لإسواء السنية  أو ا المذهبية انتماءاتهاحظورها الديني بمختلف 

 سماعيلية كما سنرى .لإا

 الدور الديني لقبيلة كتامة  أول:

 )صاحبي الحرث( دور كتامة في التمهيد للدعوة الشيعية  -1
لسرية في يتجلى الدور الديني لقبيلة كتامة ببلاد المغرب الأوسط مع مرحلة التمهيد للدعوة الإسماعيلية ا

لكن تركيزي سيكون على دور كتامة مع  كتامة،ه وذلك بإرسال الداعيتان أبو سفيان والحلواني إلى بلاد 2القرن 
   وهو المغرب الأوسط.بحكم إطار الدراسة ألا )الحلواني(هذا الأخير 

, داعيتان هما عبد الله بن علي بن أحمد المشهور بالحلواني  1أنفذ سادس الأئمة العلويين جعفر الصادق 
, وقد أوصاهما بالانفصال عن بعضهما البعض والإيغال في أرض 2و أبو الحسن بن القاسم إلى بلاد المغرب 

ن يأتيها فاحرثاها وكَّرباها وذلَّلاها إلى أإنكما تأتيان أرضا  بورا  " اذهبا إلى بلاد المغرب ف, وقال لهما3البربر
   4.صاحب البذر فيجدها مذل لة فيبذر حبه فيها "

 
، والذي ين بن الحسن بن علي بن أبي طالبجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابد الأئمة العلويينهو سادس  الصادق:جعفر  1 

دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ  موسى: لقبال،: رينظ المسلمين.ن هم وفضائلهم بيكان له اهتمام خاص بنشر علوم آل البيت وآداب
 ..216ص  ،1979، المكتبة الوطنية للنشر، الجزائر ،ه5تأسيسها الى منتصف القرن 

ال ينفي ذلك ه( من طرف جعفر الصادق لكن موسى لقب 145، فمعظم المصادر تتفق على تاريخ )بلتاريخ إرسالهما الى بلاد المغر بالنسبة  2
ص  السابق،: لقبال: المرجع ينظر العباسيين،لأن مصير المنطقة لم يتقرر بعد بسبب الحركات الخارجية والثورات التي كانت في القيروان ضد 

223. 
 ..221ص  سابق،. لقبال: مرجع 461ص  ،1ج السابق،المرجع  مؤنس:;  41، ص4ج  العبر، خلدون:ابن  3
 .41بق، صالمصدر السا المقريزي: 4
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ه(5-2دور الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسط بين القرنين )                     الأول                      الفصل  

ما الداعي أأ, 2واستطاع التمهيد لنجاح الدعوة الإسماعيلية في ولاية افريقية  1ماجنةفنزل أبو سفيان بمر 
حيث مضارب أقوي القبائل  4فنزل موضعا يقال له الناظور,  3الشيعي الحلواني فقد تقدم حتى وصل سوفجمار

الكتامية فاحتك بهم و بنى مسجدا  وتزوج امرأة منهم واشترى عبدا وأمة , فالتفت حوله قبائل كتامة  وتشيع الكثير 
ومن أشهر الكتاميين الذين ذكرتهم المصادر  وتبنوا المذهب الشيعي رجلان من أقوي القبائل  5منهم على يده 

هما حريث الجيملي وموسى بن مكارم وموسى بن حريث كبير بني سكتان ومن جملة الكتامية من فرع بني سكتان 
أحد شعوبهم أيضا أبو القاسم الورفجومي ومسعود بن عيسى بن ملاك المسالتي فقد ساهم هؤلاء في الالتفاف حول 

لحلواني إلى كتامة أكثر , فقد تسل ل الفكر ا6يعي الدعاية الشيعية التي بثها الحلواني وشكلوا أنصارا  للمذهب الش
 .7من غيرهم , لأن النخبة المثقفة لكتامة كانت سبيلا  للحلواني لقومها 

وخير دليل على ذلك هو ذكر اسم لأحد أفراد قبيلة أجانة الكتامية وهو يحيى بن يوسف المعروف "بابن 
وهو شيخ الجماعة وفقيهها فقد , 8ون العباني الملوسي الأصم الأجاني " إضافة إلى قاضي ملوسة أفلح بن هار 

عمل هذا الأخير على جمع علوم الفقه مع الدعوة , وكان قد نسخ الكثير من كتب الفقه والآثار والفضائل وخطب 
في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فقد ساهم هؤلاء في امتداد التأثير الشيعي وتغلغله في 

 .      9الكتاميةالقبائل 

 
 الحموي: ينظر: بتونس.هي مدينة كبيرة من عمل رستاق تبسة وهي ملك لهوارة قبيلة من البربر، وحاليا تقع في منطقة الكاف  مرماجنة: 1

  .227ص  السابق،المصدر  المقدسي:. 216، ص لقبال: المرجع السابق ; 109ص  ،5ج السابق،المصدر 
 .218، ص 1ج السابق،المرجع  ; مؤنس:218ص السابق،لقبال: المرجع   2
 العبر، خلدون:ابن  ينظر: بقسنطينة.فقد تعرض هذا الموقع في التسمية لتصحيف كبير فنجد ابن خلدون يذكره باسم سوق جمار  سوفجمار: 3
 .41ص  ،1; المقريزي: المصدر السابق، ج 31، ص 4ج
لقبال: المرجع  ينظر: حماد.اني لمكان مرتفع وحصين وهو بين بجاية وقلعة بني تعني الشرف العالي او المراقبة إشارة لاختيار الحلو  الناظور: 4

 .216ص  السابق،
 .79ص  ،1994بيروت  الاسلامي،دار الغرب  ،بالمغربالخلافة الفاطمية  فرحات: الدشراوي، 5
 .34ص ، 1986 تونس، التونسية، ، الشركة2ط الدشراوي،فرحات  تح: ،الدعوةافتتاح  النعمان:القاضي  6
ملتقى  والتأثير،الداعيان الشيعيان ابو سفيان والحلواني ببلاد المغرب دراسة في النصوص ومقاربات حول مجالت النشاط  حسين: بوبيدي، 7

 .52، ص 2015 الجزائري، قالمة، الجزائر،إعلام منطقة قالمة والشرق 
 .48ص  نفسه،المرجع  8
  .17ص ،2003 الجزائر، قسنطينة،منتوري جامعة  مطبوعات ،اسماعيليةدراسات  بوبة: مجاني، 9
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أورد لنا القاضي النعمان دور نساء كتامة في بث واحتضان الدعوة الشيعية الإسماعيلية على عهد كما 
" كن يشهدن المجالس , ويسمعن الحكمة  وكان منهن الحلواني ببلاد المغرب الأوسط , حيث قال عنهم انهم 

من عجائز كتامة وكنَّ كذلك بنت الحلواني وغيرها  عجائز يسمعن ذلك ,ممن قد بلغ حد الدعوة منهنَّ أم موسى
 1".يخدمن المؤمنين ويعالجن المرضى وياسين الجرحى

وقد كانت هذه المرأة بنت الحلواني تصنع الطعام بيدها للمجاهدين والدعاة إلى الشيعة الإسماعيلية فقد كانت 
 يديها تدميان من الط حين واعداد الطعام لهم. 

, ومات في الناظور تاركا ابنته أم موسى وعددا من الأفراد من معارفه  ي عاش دهرا طويلاويذكر أن الحلوان
فقد شهدت بنت الحلواني أم موسى الدعوة الشيعية ، 2ويلا وحضروا وصولا الداعي أبي عبد اللهفعاش بعضهم ط

ى دليل على أنها أدركت على عهد أبي عبد الله والدليل على ذلك ان القاضي النعمان في حديثه عن علاج المرض
 ه.289أحداث الحرب سنة 

موال والتحف في سبيل الدعوة واستمالت إليه قلوب كما ذكر المقريزي أن هؤلاء الكتاميون حملوا إليه الأ
وهكذا بدأ الفكر الحلواني يتسل ل لقبائل كتامة . 3جمع كثير من كتامة إلى محبة آل البيت حتى صاروا شيعة لهم

ة الرغم من أنهم من القبائل الكبير   لأنهم اعتبروه طريقا لتحقيق السلطة التي كانوا يفتقدونها على أكثر من غيرهم
 . 4ذات المجالات الواسعة

الدور الديني لقبيلة كتامة على عهد الحلواني فقد ساهمت في تمهيد الأرض ببلاد المغرب  ومنه نستنتج 
وغيرهم طريق كسب أنصارا كثيرين من البربر الكتاميين عن الوذلك  البذر،الأوسط وتهيئة النفوس ليأتي صاحب 

 الإسماعيلية.الشيعية  للدعوة

 

 

 
 . 133ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  1
ص ص  2007بيروت ، النفائس،دار  ،2ط الشام،تاريخ الفاطميين في شمال افريقية ومصر وبلاد  :سهيلمحمد  طقوش،;  133نفسه، ص 2

64-65. 
  .14ص  السابق،المصدر  المقريزي: 3
 ..52ص  السابق،ع بوبيدي: المرج 4
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 دور كتامة منذ وصول أبي عبد الله الشيعي )صاحب البذر(   -2

يتضح لنا الدور الثاني لقبيلة كتامة في بث الدعوة الشيعية ببلاد المغرب الأوسط مع الداعية الثاني صاحب 
الشيعي " فقد لعبت العصبية الكتامية دورا هاما في إنجاح حركته الكبرى على الصعيد الديني  الله ي عبدالبذر " أب

 المطلب.والتي سأحاول إبرازها في هذا 

, بإكمال المهمة 1عندما بلغ ابن حوشب نبأ وفاة الداعيين أبو سفيان والحلواني عهد إلى أبي عبد الله الشيعي
وعلم منهم ما يريد عن  الكتاميينغرب , فخرج إلى مكة في موسم الحج وهناك التقى لبث الدعوة الشيعية ببلاد الم

 .2بلادهم

والقاعدة القبلية التي اختيرت لإقامة  3وبمساعدة رؤساء كتامة الذين التفوا حوله استطاع دخول بلاد المغرب 
 280. وذلك سنة  4تميز باليأس والشدة الكتامية لكونها من القبائل التي ت سكتاتةقبيلة هذه الدولة وبث الدعوة هي 

بمكان يسمى فج  5ه  يوم الخميس في النصف من شهر ربيع الاول , حيث اتخذ مقامه بقرية تسمى ايكجان
, فأكرم أهالي كتامة أبي عبد  7، عند فرع بني سكتان عند موسى بن فاجتمع لديه الكثير من أهل كتامة 6الأخيار

 8م محل الإجلال والإكرام .الله الشيعي وأحلوه من أنفسه

 
هو ابو عبد الله بن الحسين بن احمد بن محمد بن زكريا اما أصله فيقال انه فارسي من رام هرمز او عربي من الكوفة  الشيعي:أبي عبد الله  1

من الشرق بينما  لأنه كان محتسبا في سوق الغزل بالبصرة ويلقب بالمشرقي لأنه أتى المغرب صنعاني،او البصرة او صنعاء اليمن فلزمه لقب 
 .461ص  السابق،: المرجع مؤنس ينظر: الشيعية،ليه لقب المشرقي هم خصوم الدعوة يعتقد ان الذين أطلقوا ع

 . 462ص  السابق،المرجع  مؤنس:;  47ص  السابق،المصدر  النعمان:; القاضي  167-166، ص ص 4، جالعبر خلدون:ابن  2
ينظر: سالم: المرجع  السكتاني.مسعود بن عيسى بن ملال –حريث الجيملي وأبو القاسم الورفجومي ومن رؤساء كتامة العشر نذكر: موسى بن  3

 . 509السابق، ص 
 .80، ص 2007 الجزائر، قسنطينة، الدين،دار بهاء  ،المغربيفي دوره  الفاطميقضايا التاريخ  بوبة: منمجاني  4
حصن حصين وهي ارض جبلية وعرة تصلح للعمل الدعوي وبه كتامة  وبه قبائلهو جبل يقرب سطيف على مرحلة ونصف من بجاية  ايكجان: 5

التل ببلاد المغرب ; الطويل:  67ص  السابق،المرجع  طقوش: الأغلبية. ينظر:والعسكري كونها تعز على الأعداء وأيضا بعيدة عن رقادة الإمارة 
، 15ع (،جد. م) الجزائر، التاريخ،، قسم 1جامعة باتنة  التاريخية،ات مجلة المعارف للبحوث والدراس ،المجالغرافية قراءة في ج الأوسط،
 (.3. ينظر الى الملحق رقم )275ص  (،)د.س.ن

 .42ص  ،4ينظر ابن خلدون: العبر، ج كتامة.تقع في مجالات  ايكجان مجاورة لقلعةوهي  الأخيار:فج   6
 أحمد:حسن  خضيري،. 47القاضي النعمان: المصدر السابق، ص . 510ص  سابق،; سالم: المرجع  42ص  ،4ج ،العبر خلدون:ابن  7

 .127، ص 2005السعودية،  للنشر،المكتبة المتنبي  ،السلاميصفحات من تاريخ الغرب 
 .76ص السابق،المصدر  المقريزي:;  24ص (،)د.س.نالقاهرة،  العربي، الفكردار  ،الفاطميةولة تاريخ الد الدين:سرور، محمد جمال  8



 

- 29 - 

 

ه(5-2دور الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسط بين القرنين )                     الأول                      الفصل  

ويتجلى دور كتامة الديني في الالتفاف حول الدعوة الشيعية حيث دخلت بطون ضخمة في الدعوة وصار 
بدليل ما ذكره لنا ابن عذارى عن الشيخ الكتامي الذي تقرب من أبي عبد الله الشيعي وكان شيوخها من آل عبيد 

ب فالأقرب فأطاعه واخذ يبث الدعوة الشيعية من الكتاميين , حتى هذا الاخير قد طلب منه دعوة بني عمه الأقر 
بالسور الطوال فيكون ذلك  وقرأوها اء الاخيرةإذا جاء رمضان الغوا صلاة التراويح و أطالوا القراءة في صلاة العش

وجماعته  , فبفضل هذا الشيخ1عوضا عن التراويح امتثالا لما دعا له أبي عبد الله من منطلق أنها ليست سنة 
ر تعظيمه في نفوسهم. استطاعوا  تمكين محبة أبي عبد الله في قلوب الجماعة الكتامية وتقر 

ج ابن حيران الذي تنازل عن رياسة قبيلة أجانة لأبي يوسف ومن هؤلاء أيضا أبو تميم فحل بن نوح و فر 
ام بن معارك الأجاني وسيكون ماكنون بن ضبارة , وكان من أوائل من دخلوا الدعوة مع ابن أخيه زاكي بن تم

د زاكي هذا من كبار قادة الدعوة ثم انضمت قبيلة مسالتة وشيخها موسى بن هارون المسلاتي الذي جعله أبو عب
 .2ائدا لحربهالله ق

كما ساهم الكتاميون في تطبيق القوانين الدينية للدعوة الشيعية مثل الجزاء الذي أقر ه الداعي بالنسبة للمخالفين 
أخيه ....(فالتزم الكتاميون بالوحدة المذهبية  –أنصاره أقصى عقوبة هي القتل من طرف أقرباء أقربائه ) كأبيه من 

, لذلك أطلق أبي عبد الله على 3الفين ومنعهم من حضور مجالس ابي عبد اللهزموا على مقاطعة المخفنجدهم ع
. كما ساهم الأسلوب الدعائي للداعي في خطابه 4منينمن أعلنوا ولائهم للمجتمع الشيعي والإمام المهدي باسم المؤ 

نفوسهم فنجدهم أقبلوا عليه إقبالا للكتاميين بقوله ان مكان فج الأخيار سم ي بهم في إيقاع الرضا والقبول في 
د شديدا, بدليل أن رؤساء القبائل كتامة بالمغرب الأوسط كانوا ينوبون عنه في الدعوة إلى مبادئ هذا المذهب الجدي

   5بين أقوامهم.

 
الفاطميون  فاطمة: بلهواري،; 171-170، ص ص 1، ج1950 بيروت، صادر،مكتبة  ،المغربالبيان المغرب في أخبار  العذارى: ابن 1

 .19ص  (،الجزائر )د.س.ن المسك،دار  ،السلاميوحركات المعارضة في بلاد المغرب 
  746-466ص ص  السابق،المرجع  مؤنس: .; 49ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  2
 .244ص  السابق،المرجع  لقبال: 3
 .56ص ،1972 د.م.ن(،) الحديثة،المطبعة الفنية  ،الفاطميةأبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة  حسن:علي  طلي،و الخرب 4
ي اطمي في المغرب العربالمد والنحسار الف: حسين فرحان رسل، ينظر:. للمزيد 147-146ص ص  السابق،المصدر  النعمان،القاضي  5
اجستير آداب في التاريخ الجامعة العراقية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الم، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الآداب في ه280-435)

 السابق،: المرجع خضيري;  67، ص 2020، ، قسم التاريخ، العراقالآدابكلية  العراقية،، الجامعة عمار مرضي علاوي :الاسلامي، اشراف
 .128ص 



 

- 30 - 

 

ه(5-2دور الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسط بين القرنين )                     الأول                      الفصل  

كما ذكر لنا القاضي النعمان أسماء بعض الشخصيات الكتامية اللامعة في سبيل بث الدعوة بالمغرب 
, وهم الحسن بن هارون وبيان بن صقلاب السكتاني و أبو جعفر احمد بن سُليم السكتاني الذي  الأوسط خاصة

ر الدعوة الشيعية وكسب الأنصار لها مع أبي عبد الله كان يقال له جرارة فقد بلغا المبلغ الصحيح وعملا على نش
وة الشيعية هو هارون بن يوسف الذي , كما ذكر أيضا ان من بين الذين ناصروا الدع 1, وكانت وفاتهم بايكجان 

 . 2قتله عبيد الله  المهدي

ها, حيث يذكر كما لعب الكثير من الشيوخ كتامة وأزواجهم دورا كبيرا في مناصرة الدعوة الشيعية ونشر 
ان من أصحاب الحلواني ومات قبل القاضي النعمان امرأة يحيى بن يوسف المعروف بابن الأصم الأجاني الذي ك

 3بي عبد الله الصنعاني بدهر طويل ,لكن قبل وفاته كان قد عل م زوجته مبادئ وأساسيات الدعوة الشيعيةدخول أ
د ذلك كان صغيرة في السن د قدوم أبي عبد الله الشيعي لأنها عنوترك لها المال لتناصر به الدعوة عن 4الولايةو

 .5وزوجها كان شيخا كبيرا 

الكتاميون كان لهم دور كبير في بث الدعوة الشيعية ببلاد المغرب الأوسط مما قو ى من ومنه نستنتج أن 
 أمر الداعي واستفحل خطره.

 المعارضة الكتامية للدعوة الشيعية .3

الله الشيعي بايكجان أي فور وصوله إلى بلاد المغرب الأوسط   الذي سلكه أبي عبد إن الأسلوب الدعائي
عارضة أمامه فنجده أمر بإسقاط صلاة التراويح في رمضان لأنها من سنة عمر بن كان سببا في فتح باب الم

سخط و غضب  في آذان الفجر فقد أثارت هذه الإجراءات -حي على خير العمل–الخطاب ,كما أمر بزيادة عبارة 
 .6الكثير من الكتاميين المستنكرين لها 

 
 .146ص  السابق،المصدر  النعمان: القاضي 1
 .483ص  السابق،المرجع  مؤنس: 2
 .131 السابق،المصدر  النعمان:القاضي  3
في أمره والأولياء في الأصل هم الأئمة ;  والأولياء هم طبقة من صحب الداعي من كتامة في أول دعوته و دخلوا ولية،لتكون  الولاية: 4

 .56ص  السابق،الخربوطلي: المرجع 
 .131ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  5
 .128-127، ص ص 1ج السابق، ; بن عذارى: المصدر 19ص السابق،المرجع  بلهواري: 6
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للدعوة الشيعية في بادئ الأمر في القيام بحملة  إشاعة مركزة و تمثلت حركة المعارضة الكتامية الدينية 
ضد الداعي و ضد أنصاره من بين سكتان أي ضد الحركة الإسماعيلية عموما ثم تحولت إلى الضغط على بني 

 1لتنظيم مجلس لمناظرته فيما يدعيه .سكتان لتسليمه أو 

أبي عبد الله لمناظرته من طرف علماء  حيث قاموا بإرسال عامل ميلة موسى بن العباس يطلب تسليم
.فاقترح بيان   2المنطقة  في حقيقة ما يدعوا إليه ,لكن بني سكتان رفضوا ذلك بحجة انه ضيف مستجير عندهم

ه ,لكن مع يه فان كان حقا ما جاء به نصروه وان كان باطلا أخرجو بن صقلاب عقد مجلس لمناظرته فيما يدع
طاء للداعي الشيعي فقد عزموا على قتله لكن هذا الأخير اختفى في غمرة هذه رفضهم لمناظرة علماؤهم البس
 3الأحداث وفضل حياة التستر.

حابها ,فنجدهم دائما والذي أثار سخط الكتاميين أيضا في الدعوة الشيعية هي سريتها و غموض أهداف أص
 4لإسلام فاشتد النقاش و احتد النزاع. خلاف دين ايقولون إن هذا الأمر لو كان خير فيه لماستر, و ما هو إلا

بقبض الأموال التي  رأم الهجرة،عندما ذهب إلى ايكجان دار كما ذكر لنا المقريزي إن عبيد الله المهدي 
تعمد عبيد الله إهمال نفر من  كالكتاميون. لذلا أثار غضب معهم مم يقتسمها موالمشايخ، ولكانت بأيدي الدعاة 

كبار الكتاميين من الذين كانوا على صلة كبيرة بأبي عبد الله و أكبرهم هارون بن يونس المعروف بشيخ المشايخ 
لم يرى منه  ، وخاصة أن هذا الرجل كان يتوقع من عبيد الله المهدي أن يأتي بالمعجزات ليكون المهدي حقا لكنه5

لكنه  إننا قد شككنا في أمرك فآتنا بآية إن كنت المهدي كما قلت"صارحه بقوله :"سوى الجشع و الطمع  و 
 6قتله.

 
 91، ص 1985بيروت ، الإسلامي،دار الغرب  اليعلاوي،تح: محمد  ،بالمغربالأخبار من تاريخ الخلفاء الفاطميين  نعيو إدريس:الداعي  1

 .247ص  ،بقالسا; لقبال: المرجع 
 .247ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  2
 .464ص  السابق،المرجع  مؤنس:;  249، صالمرجع السابق لقبال: 3
 .97ص  السابق،المصدر  إدريس:الداعي  4
 .68-67ص ص  السابق،المصدر  المقريزي: 5
 .516ص  السابق،سالم: المرجع  6
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وتتجلى المعارضة الكتامية أيضا بعد المذبحة التي مورست ضد الكتاميين في القيروان , والتي أدت إلى 
حيث قدموا  1الثورة على عبيد المهدي .المغرب الأوسط و أعلنوا عودة باقي الجند العاملين برقادة إلى بلد كتامة ب

، 2من أورسة  تما وطنعلى أنفسهم رجل من كتامة و أصله من رقادة و هو كادو بن معارك الماوطنتي من بنو 
زعموا و جعلوه قبلة يصلون إليها و  3فنصبوا له دعاة كدعاة  أبي عبد الله وكتبوا فيه شريعة زعموا أنها نزلت عليه 

فقد اتخذت هذه الدعوة الكتامية المنشقة على المهدي شكل  4و المهدي المنتظر فاشتدت شوكته  أن هذا الطفل ه
، لكن  6،ووصفت أنها دعوة إباحية لأنها أباحت الزنا والمحارم و جاؤوا بتخليط عظيم 5الدعوة الفاطمية الجديدة 
 . 7المهدي عزم عليه و قتله

 الأوسط:د المغرب لقبيلة زناتة ببلاثانيا: الدور الديني 

كأن  زناتة،عليها على النسبية في الإنتماء المذهبي لبطون  الاطلاعتتفق جل  الدراسات العلمية التي سبق 
تكون فروع من بني يفرن على المذهب الصفرية وأخرى على السنية أو تكون بعض البطون زناتة إباضية ثم 

أن هذه القبائل لها انتماءات مذهبية متباينة بدأت صفرية ونكارية ووهابية  إلىة اذ  لابد من الإشار  سنية،تتحول 
  .وانتهت مالكية

 :نيناتة بين المذهب الإباضي والسز  -1
 سنحاول في هذا المطلب التركيز على أكبر القبائل الزناتية التي كان لها أدوار مذهبية طيل فترة قيد الدراسة

  وهما )بنو يفرن ومغراوة(.

  

 
 .70، ص3، جبق; زغلول: المرجع السا 175ص  نفسه،مرجع ال 1
 .231، ص 1ج، السابقالمصدر  عذارى:ابن   2
 . 325ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  3
 .484ص  السابق،مؤنس: المرجع  4
 .70، ص 3، جالمرجع السابق زغلول:  5
 .325السابق، صالقاضي النعمان: المصدر  6
ى قتله حيث يسر له حمله بقيادة ابنه أبي القسام فقبض عليه وقتله مع جماعات عزم عبيد الله المهدي عل المارطي وأتباعه اشتدت دعوةعندما  7

، ص ينظر: سالم: المرجع السابق وقتلوهم،من كبار أهل كتامة فطوفوا على الجمال وعليهم القلانس الطوال المشهرة بالقيرون واخدوهم لرقادة 
517. 
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 : فرع بنو يفرن - 1 -1
، و دليل ذلك هو  دخول  2للمذهب الصفري  انتمائيتهممن خلال 1تتضح الجدلية المذهبية لبنو يفرن 

زعيمهم أبو قرة اليفرني في جيش عبد الواحد الصفري, وحتى قومهم كانوا على المذهب الصفري, لكن لما ضعفت 
  3تتفاعل مع الحركة الاباضية الحركة الصفرية في المغرب الأوسط فان بني يفرن راحت 

.وخاصة و أن هذا الدور كان منذ قيامها 4باضية كما كان لهذه القبيلة مساهمة كبيرة في الحركة الخارجية الإ
حتى وفاة عبد الرحمان بن رستم لأنها كانت إلى جانب هوارة , والدليل على إقبال الزناتيين على تبني المذهب 

ينسب إلى مؤلف مغربي إباضي مجهول عنوانه " تسمية مشايخ الوهابية " عدد الإباضي , ما ذكر في مخطوط 
لم  موزعين 149ب الإباضي من المغاربة موزعين على قبائلهم فكان نصيب زناتة هو الأكبر بفيه أعلام المذه ع 

 .5فرع قبلي 34على

ميع التيارات الدينية لأن لهم دور من بني يفرن هو أبو يزيد مخلد بن كيداد ، وهو الذي قام بثورة مست ج
 .6د دعوة شيعية لكية قام ضصاحبها إباضي نكاري المذهب مدعوم بأهل السنة الما

وكان أبو يزيد قد نشأ في توزر وتعلم القران وتأدب ثم قرأ مذهب الاباضية وتفقه فيه فخالط بعد ذلك النكارية 
لاباضية فانظموا إلى يزيد بن فندين وأنكروا إمامة عبد فمال إلى مذهبهم وأخذ عنهم , والنكارية هؤلاء انشقوا على ا

 
 مغراوة.و يفرن بن يصلتين بن مسرين بن زاكيا بن وارسيك بن ألديرت بن جانا وخوته زناتة وأوسع بطونهم من بنفهؤلاء من شعوب  يفرن:بنو  1

. 111ص ،1975 ،26(، عجم د.) (،نم. )د. للنشر،مجلة الأصالة  ،بتلمساندولة بني يفرن الإباضية  يوسف:سليمان داود، بن  ينظر:
 En Editeur cyclopédie berbére {En ligen} 24, peeters publishers، Cagibi  "Ifren (beni) ، ،" 2001 للمزيد ينظر:

المغرب  رابح: ،بونار ينظر: غيرهم.رائهم أقل تطرقا من الأزارقة وأشد صلابة من آوهم في  الأصفر،أتباع زياد بن  الصفري: همالمذهب  2
 .88، ص 1981،، الجزائرالشركة الوطنية للنشر وثقافته،العربي تاريخه 

 . 90ص (،)د. س. ن الجزائر، للكتاب،المؤسسة الوطنية  ،السلاميدور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب  محمد: عميرة،بن   3
وظهر هذا  عنه،وهي فرقة من الخوارج انشقت عن الجماعة المؤيدة لعلي بن أبي طالب رضي الله  اباض،هم أتباع عبد الله بن  الاباضية: 4  

، 1993 بيروت،دار المعرفة،  قاعود،أيسر علي مهنا وعلي حسن  تح: ،والنحلالملل  الشهرستاني: ينظر:ه. 1المذهب ببلاد المغرب في القرن 
 .87ص  السابق،; بونار: المرجع  132 ، ص1ج
، 03مج ئر،الجزا تيارت،جامعة  والأثرية،مجلة العبر للدراسات التاريخية  ،والمجالزناتة المغرب الأوسط القبيلة  عيسى:حاج  الياس، عن: نقلا   5
 .180، ص 2020 ،01ع
 .52، ص 4ج ،العبر خلدون:ابن  6
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, كما دخل إلى مشيختهم بتاهرت حتى أنه أخذ عن أبو عبيدة من مشايخ 1كارا الوهاب بن عبد الرحمان فسموا ن
" أن له حديث عزمه مع أبي الربيع سليمان بن زرقون ورجوعه إلى المذهب النكاري ويذكر أبي زكريا : 2النكار .

كما  المنكر , فكثر أتباعه.ولما استقر بتاهرت عل م الصبيان وكان يأمر بالمعروف وينهي عن ". 3لوهابيةبعد ا
 العبيديين.خرج ناحية الأوراس وأخذ يعلم الناس المذهب الإباضي ويحرضهم على المذهب الشيعي والنهوض ضد 

الوهابيين , فكثر دعاة النكار في المناطق فقد عرف في بداية عهده كيف يكسب هؤلاء إلى صفه جميعا وحتى تأييد 
  4الواقعة شرق تاهرت .

لرجال المذاهب المضادة للشيعة الإسماعيلية فكل فريق  مواتيحركة أبي يزيد كانت ميدانا نتج أن ومنه نست
 خصمه. لإيذاءوجد في هذه الحركة ضالته وفرصته لنيل غرضه أو 

  مغراوة: - 2 -1
مر لإدريس بن عبد الله ببلاد المغرب واستفحل ب السني , فبعدما استقام الأفقد ناصرت هذه القبيلة المذه

أمره بمساعدة بنو خزر المغراويين لكن بعد استفحال أمر إدريس أدى بالخليفة هارون الرشيد إلى قتله , لكن رغم 
ت للأدارسة الذين يحسبون نه فان مناصرة المغراويين كان, وم5ذلك استمر ولاء بنو خزر الأدارسة بين القبائل زناتة 

 للمذهب الخارجي .  انتمائيتهمالمذهب السني رغم الاختلاف الذي دار حول مذهبيتهم, وهذا ينفي على 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، مجلةنموذجام( ثورة أبي يزيد الخارجي 10ه/4نشاط الحركة المذهبية الخارجية ببلاد المغرب السلامي خلال القرن ) فاطمة: بلهواري، 1

 .294، ص2008 خاص،، عدد ج(د. مالمواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة وهران، الجزائر، )
 .198-197ص ص  السابق،بن عميرة: المرجع  2
 .176، ص 1982، بيروت ،دار الغرب الاسلامي ،2ط العربي،اسماعيل  تح: ،وأخبارهمسير الأئمة  زكريا:أبي  3
 .198ص  السابق،المرجع  عميرة:بن  4
 .160، ص 6، جالعبرابن خلدون:  5
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 قبائل زناتة:  ومغراوة مننظام العزابة وعلاقته ببني يفرن  -ج
وذلك من  2ظام العزابة كان لهم دور في تأسيس ن 1بمدينة أوريغيذكر بأن أحد فروع مغراوة الذين استقروا 

, 4, وخاصة أن مؤسسها هو تلميذ أبي زكريا مسور الذي تتلمذ على يد أبي خزر3طرف شيخ اسمه عبد الله بن بكر
بها وهذا يوحي لنا بدور أبي خزر اليفرني في الحفاظ على المذهب لأن نظام الغرابة هو الطريقة التي نحفظ  

 المذهب الإباضي من الضياع والاندثار.
ويذكر الوسياني أن العزاب أخرج مغراوة من هذا النظام لشروط عليهم وكان ممن خرج من شيوخهم الشيخ 

 .5اسماعيل بن أبي زكريا وذكر فيهم نصوص كثيرة فيها نوع من المبالغة للدعاية المذهبية
لسبب أخرجهم العزاب ن بالوهابية قبل تأسيس نظام العزابة لهذا الكن من خلالها نفهم. أن مغراوة لم تكن تدي 

, بدليل الوسياني يذكر قائلا: " كان هناك رجل اسمه زيري بن محسن المستولي رئيس  6حين اجتمعوا في الحلقة 
 , وهناك يقصد بقوله مخالف للوهابية .7من رؤساء مغراوة مخالف لدعوة المسلمين "

  الشيعي:موقف زناتة من المد   -2

دين بمذاهب اخرى مثل المعتزلة والخوارج شيعية لأن غالبية بطونها كانت تلم تأخذ قبيلة زناتة بالدعوة ال
ن العداء بين الشيعة والخوارج قديم , حتى اعتبر أن الصراع بين زناتة والفاطميين  أساسه الخلاف لأ,  8والسنة 

 . 9بين الخوارج والشيعة 

 
 ،6ج العبر،قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرب. ينظر: ابن خلدون:  (،قرب من واركلي )ورقلة حالياهي مدينة بال (:أوريغ )أريغ 1

 .132ص
المسجد ومقر العزابة هو  الجماعية،والعزابة تعني الانقطاع والعزلة  الدنيوية،وهو مشتق من الغروب عن الشيئ أو البعد عن الأمور  العزابة: 2

وهو أول من استعمل هذا اللقب عبد الله محمد بن أبي بكر لما أسس  بمبادئه،باضية لكل من لازم مذهبهم وعمل ستعمل عند الالفظ ي وهي
 .180ص السابق، المصدر زكريا:أبي  ه.ينظر:409الحلقة ورتب قوانينها سنة 

 .377ص، 2ج (،)د.س.ن الجزائر، الحديث،مطبعة  الطلامي،، إبراهيم طبقات المشايخ بالمغرب الدرجيني: 3
 .167ص  ،1ج الطلامي،إبراهيم  تح: ،بالمغربطبقات المشايخ  الدرجيني: 4
 . 459، ص 1، ج2009 عمان،سلطنة  عصبانة،عمر بن لقمان حمو سليمان بو  تح: ،الوسيانيسير  الوسياني: 5
 .347ص نفسه،المصدر  6
 .353ص نفسه،المصدر  7
 .498ص السابق،المصدر  حزم:ابن  8
 .21ص  ،1982 بيروت، الجديدة،دار الآفاق  ،الخوارجأمام ثورة  القائم والمنصور الفاطميين تامر: عارف، 9



 

- 36 - 

 

ه(5-2دور الديني للقبائل البربرية في المغرب الأوسط بين القرنين )                     الأول                      الفصل  

تمتلك القدرة للدفاع على معتقداتها ضف إلى ذلك اقتناعها بما اعتنقت من مذاهب ورأت في نفسها أنها  
, غير أن هناك من يدعي أن العداء الديني الذي تكنه زناتة للدعوة الشيعية سببه هو نزول دعاة الشيعية 1المذهبية

, فقد كانت قبيلة 2, ورغم ذلك أبدت زناتة التأييد للعلويين في مضارب البرانس, لكن الأدارسة نزلوا عند قبيلة أوربة
 4الزناتية من أكبر المدعمين للعلويين . 3مغراوة 

كما أبدت مغراوة العداء للدعوة الإسماعيلية منذ بدايتها حتى قيام الدولة الفاطمية , لأن المغراويين كانوا  
, والمعروف أن الشيعة بتعدد فرقهم هم أعداء للصحابي الجليل  5يدينون بالولاء لعثمان بن عفان رضي الله عنه 

. ولذلك فغالبية سكان مغراوة وبني يفرن , فحافظوا  6ن رضي الله عنه لأنهم يكفرونه ويبغضونه عثمان بن عفا
 ودافعوا عن هذا المذهب , وهو ما أثر على توجه هذه القبيلة سياسيا وعسكريا فنجدها قاومت وبشدة المذاهب

فاطميين الذين أرادوا فرض المذهب الباطنية  الدخيلة عن مجتمع المغرب الأوسط , فلم يكن لها بد من مقاومة ال
 7الشيعي  والقضاء على المذهب المالكي .

, مما أدى بالكثير من  8ونتيجة لسلسة الأعمال التعسفية التي مارسها الشيعة إتجاه السنة المالكيين خاصة 
خارجي أبي يزيد ية سواء منهم على المذهب الخارجي أو السني إلى الإنظمام  إلى صفوف الثائر الالقبائل الزنات

 
 .81ص  ،الفاطميمن قضايا التاريخ  مجاني: 1
-168، ص ص 1986 القاهرة، للنشر،، الملتزم زناتة والخلافة الفاطمية إبراهيم:يوسف  سنوسي،;  160، ص 6ج العبر، خلدون:ابن  2

169. 
هم أوسع بطون زناتة وأهل اليأس والغلب منهم ونسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسرين زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة  مغراوة: 3

المرجع  لدراجي:ابوزياني . للمزيد ينظر: 498ص  السابق،صدر الم حزم:; ابن  33ص  ،7ج ،العبر خلدون:ابن  ينظر: يرنيان،بني يفرن وبني 
 .  159ص  ،1ج السابق،

p 4486 2010،Encyclopedie berbère ،Editeur peetres publishers  ،  ،.Maghraoua (tribu)A.Khelif ;   4 
 .34، ص 7، جالعبر خلدون:ابن  5
 الجزائر، ،01، ع19مج الأنثروبولجية،المجلة  ،الإسلاميالطقوس الشيعية وصدامها مع الممارسات المالكية بالمغرب  مصطفى: علوي، 6

 .24، ص2023
مجلة  ،المغراويةقبيلة مغراوة وتحالفاتها العسكرية والسياسية في بلاد المغرب الأوسط من الفتح إلى تأسيس الدولة  حسام: صلاحي، 7

 .40ص ،2024 ،01ع ،06مج الجزائر، العسكرية، الدراسات التاريخية
وسلم وزوجاته مث لوا الصحابة برؤوس حيوانات مثل الكباش والحمير  من سلسلة من الأعمال التعسفية هي : سب صحابة النبي صلى الله عليه 8

سقاط  اللعن(ومكتوب عليها )كافر /  ،الفاطميةالدولة  محمد:، : الصلابيالفرائض. ينظروعلقت على أبواب الحوانيت ، أيضا تعطيل الشرائع وا 
 .176ص  ه،1352 بغداد، الكرخ،مطبعة  لشيعة،ا; الصدر، محمد الصادق:  75-73ص ص  ،2006 القاهرة،، مؤسسة اقرأ للنشر
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لكية للمذهب الشيعي وأتاحت لهم السبيل للمواجهة مخلد بن كيداد والذي يعكس لنا بصدق نظرة العلماء وفقهاء الما
 . المسلحة وقد عرفت هذه الثورة في التاريخ باسم " ثورة صاحب الحمار "

ستنكار مبادئ الشيعة الإسماعيلية فقد كان السبب الرئيسي لهذه الثورة التي أعلنت التمرد على العبيديين و إ 
, فالقبائل الزناتية بمختلف انتماءاتها فهي معادية للدعوة الشيعية , وخاصة أن هناك الكثير من الدعاة الفاطميين  1

.فالعداء الذي تكنه قبيلة مغراوة للدولة العبيدية هو منذ 2يلاء عليها الذين اخترقوا الأراضي الزناتية بهدف الإست
و ذلك عندما هدد محمد بن  م و الوقوف ضد اطماعهم التوسعية م( ه عندما بادرت بمحاربته910ه/298سنة )

 3خزر تاهرت  و حاول الاستلاء عليها  على الرغم من ان هذا السبب سياسي بالدرجة الاولى .

الفاطميين اك من القبائل الزناتية التي أيدت المذهب الشيعي ودليل ذلك محاولة بعض الخلفاء بينما هن 
زر فولو زناتيا مكناسيا على تاهرت كسب بعض القبائل الزناتية إلى  صفهم للحد من شدة معارضة زعيمها ابن خ

فنجد المهدي عي ن داعي  , لكن المنطقة ظلت تظاهر الخلاف والعداء وترفض المذهب الشيعي رفضا كاملا ,
حيث أرسلهما مع دعاة آخرين وأمرهم بإظهار المذهب زناتي في نواحي تاهرت وهو منيب  بن سليمان المكناسي , 

 .4قتلوا البعض منهم , هذا ما دفع بهم الكف عن دعاتهم للمذهب الشيعي الشيعي لكن الناس ثاروا عليه و 

 الدور الديني للواصلية الزناتية  -3

الأقصى ونحن لا انتشار المذهب الاعتزالي ببلاد المغرب الأوسط كان بالموازاة مع المغرب الأدنى و  إن
 . 5ل من الدولة الرستمية نملك إلا بعض الإشارات التي تدل على وجود المعتزلة في العهد الاو 

 
 .122، ص8 –7، ع ج(م، مجلة العصور الجديدة ، )د .  ه362ه إلى 297المد الشيعي في بلاد المغرب ورد فعل البربر تازي ، عائشة :  1
لتاريخية الجزائرية ، جامعة محمد بوضياف ، المجلة ا القبيلة والسلطة في المغرب الفاطمي تبيان صور التنافر والمعاداةشاكي ، عبد العزيز :  2

 .142 – 141ن( ، ص ص ، )د.س.01ع  ، 01، المسيلة ، الجزائر ، مج
 .74، ص2011، دار الامل ، الجزائر ، أدباء و شعراء من تلمسانبوزياني ، الدراجي :   3
 . 86مجاني: من قضايا التاريخ الفاطمي ، ص 4
 .88، ص )د.س.ن( بيروت،صادر،  ار، دوالممالكالمسالك ابن خرداذبة:  5
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, وكان عددهم نحو ثلاثين الف وهي في  2قريب من تاهرت بمدينة اسمها ايزرج  1وكان مجمع الواصلية 
م من البربر أكثرهم من قبيلة اصلية قو " أن الو , ويذكر الإباضي أبي زكريا 3بيوت كبيوت الأعراب يحملونها 

 4زناتة ".

وقد عرف من هؤلاء الزناتيين مشاهير العلماء وأبطال الحرب عددا وافرا وكان منهم رجلان , رجلا ذو علم 
ميادين المناظرة وكان يزخرف المذهب الاعتزالي للملأ من زناتة ويزين حججه في نظرهم , ورجل  وحكمة بارز في

, والظاهر أن ضعف الاباضيين الناتج عن الحرب الوهابية النكارية من جهة  5لا يقوم له شيئ حدث السن شجاع 
الوهاب خرج على الشريعة واغتصب , ومناوئة الواصلية الأمامية الاباضية في تاهرت اعتقادا منهم ان عبد  6

الديني والسياسي بين ، ضف إلى ذلك هناك عدة أسباب أدت إلى هذا العداء 7الإمامة قصرا من جهة أخرى 
 . 8نالواصلية والإباضية الزناتيي

فبدأ الواصلية الزناتيين  يتجرأون على مناضرة الإباضية ومبارزتهم حتى استطاعوا التفوق عليهم في العديد 
, غير ان المصادر الإباضية لم تذكر لنا هذه المناظرات وفحواها ما عدى مناظرتين الأولى 9من المناظرات 

أرسل لعامله في جبل نفوسة , يطالبه بإرسال جيش ادر الإمام عبد الوهاب و اللمطي ي والثانية لابن لنفوسهدي اللم
نجيب لمناظرة الرجل المعتزلي , فأرسل له أربعة رجال ويذكرهم الدرجيني كالتالي : المهدي للمناظرة وأيوب بن 

 
فاعتزل  البصري،ومؤسسها هو واصل بن العطاء تلميذ الحسن  البصرة،ه بمدينة 2وهي فرقة كلامية نشأت في القرن  المعتزلة() الواصلية: 1

 الفرابي،دار  ،السيدفؤاد  تح: ة،المعتزلقات فصل العتزال وطب البلخي:أبو القاسم  ينظر:واصل أستاذه بسبب الاختلاف في مسالة مرتكب الكبيرة 
 .3، ص 1961 بيروت، للنشر،فرانز شتانير  ديفلد،تح: سوسن  ،المعتزلةطبقات  المرتضي: يحى،; أحمد بن 10، ص2017 بيروت،

 .255 ن(، ص)د.س. ،9ع  ،01مج الجزائر،جامعة  البحوث،مجلة  ،السلاميالعتزال في الغرب  الحليم:محمد عبد  بيشي، 2
 .8، ص 1ج(، س.ن د.) بيروت، دارصادر، ،البلدانمعجم  ياقوت:موي، الح  3
 .102ص  السابق،المصدر  زكريا:أبي  4
 .116ص  ،2ج ن(،)د. س. (، القاهرة،س.ن )د. الإباضية،الأزهار الرياضية في أئمة وملوك  الباروني: 5
 .128ص السابق،; بن عميرة: المرجع 21ص  السابق،المصدر  زكريا:أبي  6
 .160ص  ،1983 المغرب، الثقافة،دار  ،ه4الخوارج في بلاد المغرب من منتصف القرن  الرزاق:اسماعيل عبد  محمود، 7
لذلك دأبت المعتزلة الى تكوين جماعات  المغرب،من أسباب الخلاف أيضا نذكر: العداء التقليدي بين الخوارج والمعتزلة والتي امتدت الى بلاد  8

 لهم،أيضا الإختلاف العقدي بينهم وطمع زناتة الواصلية في الحكم فقد كان هدفها هو تكوين كيان سياسي  الواصليين،متماسكة من الزناتيين 
; الهويدي  328، ص200جدة ، اء،ر الخضدار الأندلس  ،والشيعةتأثير المعتزلة في الخوارج  القادر:عبد اللطيف بن عبد  الحفظي، ينظر:
   .56 -55، ص ص 1ج ،1965 مصر، العربي،دار الاتجاه  ،الإفريقيةالقارة تاريخ فلسفة الإسلام في  يحيى:

 .128ص  السابق،المرجع  عميرة:بن  9
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لحلال والحرام واسمه محمد أبو أحمد وقيل أبوا الحسن العباس للمبارزة , ومحمد بن يانيس لتفسير القرآن , والرابع ل
 . 1لأبدلانيا

وعندما وصلوا نادى الإمام عبد الوهاب للمعتزلة فاجتمع الفريقين ثم أخرج كلاهما مناظرا  ليناظر قرينه, 
دخل فجرت المناظرة بين المهدي والمعتزلي  وكان الناس يعلمون ما يقولون لكن لم يفلح أحدهما على الآخر  ف

مام كان يعلم ما يقولون  حتى سار كلاهما كالصفق بين في فنون العلم فخفي ذلك عمن حضرهما غير أن  الإ
 .2الحديد  فغلبه المهدي ثم كبر بين أصحابه 

ن  والملاحظ أن هذه المناظرة لم ترد إلا  في المصادر الإباضية أمثال الدرجيني وأبي زكريا ..... وحتى وا 
 الإباضية.السنية فهي كانت نقلا عن المصادر  ذكرت في المصادر

أما المناظرة الثانية فإطارها الزماني متأخر عن الأولى والتي حدثت في عهد الإمام الرستمي أبي اليقضان 
محمد بن أفلح بن عبد الوهاب , وهذه المناظرة رواها لنا المؤرخ سني مالكي عرف عنه نسبة عالية من الموضوعية 

الله بن اللمطي إجتمع مع معتزلة زناتة بنهر مينة بتاهرت  رجل إسمه عبد كأن هنان الصغير : " , حيث يقول اب
فنادى الرجل المعتزلي لإبن اللمطي الإباضي مرتين لكن في كلاهما ردَّ رجلان آخران من العامة أما في المرة 

فيه إلى مكان لست فيه, فرد: ل .  الثانية رد إبن اللمطي فسأله المعتزلي هل تستطيع الإنتقال من مكان لست
فقال له  هل تستطيع الإنتقال من مكان أنت فيه إلى مكان لست فيه فقال إذا شئت , فرد عليه المعتزلي قائلا 

 . 3خرجت منها يا ابن اللمطي" 

 لنا طبيعة العلاقة والسنية والتي تعكسهي جملة المناظرات التي وردت في المصادر الاباضية  وكانت هذه
 .وزناتة الاباضيةة بين زناتة الواصلي

 
 

 
  السابق، المصدرزكريا:  ; أبي129ص  السابق،المرجع  عميرة:: بن . للمزيد ينظر57، ص1المصدر السابق، ج الدرجيني: 1

 .104 – 102ص ص 
ص  السابق،المصدر  زكريا:; أبي 61-60، ص ص 1السابق، جالمصدر  الدرجيني:;  123 – 221ص ص  السابق،المرجع  الباروني: 2

 . 109 – 102ص 
- 81محمد ناصر ، إبراهيم بحاز ، دار الغرب الإسلامي، ) د.م.ن (،) د.س.ن( ، ص ص  تح : ،الرستميينأخبار الأئمة ابن الصغير:  3

82 . 



 

 

 
 

 الثاني  الفصل
 الدور السياس ي للقبائل البربرية 

 ه(5-2ببلاد المغرب الأوسط بين القرنين )

 

 
 

 ه(5-2لقبيلة كتامة في بلاد المغرب الأوسط بين القرنين )أولا: الدور السياس ي 

 .المكانة السياسية لكتامة قبل قيام الدولة الفاطمية (1

 المكانة السياسية لكتامة منذ قيام الدولة الفاطمية. (2

 ه(5-2ثانيا: الدور السياس ي لقبيلة زناتة في بلاد المغرب الأوسط بين القرنين )

 .مغراوة( –ناتية )بنو يفرن مارات الز قامة الإ ( إ1

 ( العلاقات السياسية بين قبائل زناتة والدولة الرستمية.2

 يفرن(. عبيديين )مغراوة وبنيموقف زناتة من حكم ال( 3
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سنركز في هذا الفصل على كبرى القبائل البربرية التي كان لها دور كبير في التحولات السياسية ببلاد 
ه(، أولها قبيلة كتامة التي كان لها الدور الأكبر في قيام الدول )دولة مستقلة 5-2المغرب الأوسط بين القرنين )

ة سنتناول الدور السياسي للأكبر فرعي لها وهما وفي قبيلة زنات (.الدولة الرستمية)آخرى ، وتفويض دول شيعية(
مغراوة وبني يفرن، اللتان دارت الكثير من الأحداث حول الزعامات المؤثرة لها كونها استأثرت بأدوار سياسية 

 محورية ببلاد المغرب الأوسط.
   ه(5-2بين القرنين )غرب الأوسط في بلاد المكتامة  السياسي لقبيلة: الدور أول

ون منهم مجتمعا ه كان ديني، لكن أبي عبد الله الايكجاني استطاع أن يك  2بداية دور كتامة في القرن ن إ
تتحكم فيه العصبية المذهبية التي ألغت العصبية القبلية فالسلطة بعدما كانت لمشايخ القبائل أصبحت للمذهب 

ة سياسي عسكري. فمن خلال مشاركة الجيش ل للدعوة، لكن بعد ذلك أصبح دور كتاموولاء الفرد لم يعد للقبيلة ب
الكتامي في حملات الفاطميين نكشف علاقة العسكري بالنخبة السياسية وذلك من خلال إسناد وظيفة والي المدينة 

محاصرتها  أي ازدواجية الدور فنجدهم خاضوا تجربة قادة عسكريين في المدن التي تمت ;لنبلاء عسكريين
  ب الأوسط.والاستيلاء عليها في المغر 

 المكانة السياسية لكتامة قبل قيام الدولة الفاطمية:  -1
عندما ذهب أبي عبد الله الشيعي إلى ايكجان وأقام بها شهرا اجتمع إليه الكتاميين فقسمهم إلى سبعة أسباع 

ل على كل سبع مقدما سواء كان جيشا أم فقسم الداعي كتامة الأرض وكتامة القبيلة إلى سبعة أسباع وجع .1
م بالنظر في الأموال وظل الكتاميين على هذه الخدمة حتى رحيل أبي عبد الله إلى رقادة منطقة وسماه شيخا وكلفه

 .2منتصرا

انوا ينقلون أخبار وأحوال المدن لأبي عبد الله وبفضلهم فقد لعب الكتاميين دورا مهما على الصعيد السياسي فك
الكتامية ببلاد المغرب الأوسط يسمى بعبد الله  3سع نفوذ الفاطميين بدليل هناك رجل كتامي من أهل اجانةبدا يت

ه بن كليب وهو شيعي قديم التشيع سار إلى أبي عبد الله الشيعي وكان هذا الاخير يرسله إلى الناحية لكي يزود

 
 .167ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  1
 .85ص  الفاطمي،مجاني: من قضايا التاريخ  2
الجيش  العمايرة، محمد: ينظر:.  مانغس، اوماس اجانة،وهي قبيلة كتامية من فرع غرسن بن كتام من بنو ينطاس التي تضم قبائل  أجانة: 3

 .58، ص 2009 الأردن، المعرفة،دار كنوز  ،الفاطمي
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ي إلى ايكجان ومعها رجلين آخران ا الداعفاحضره .2وكانت أم هذا الرجل تقطن في تيفاش 1بمختلف الأخبار 
فزوده بأخبار عن بلدهم تيفاش وأرسل معهم صولات بن القاسم السكتاني  3هما محمد بن زبور و أبو زعيل ،

بها وعين عليها صولات بن أبي القاسم السكتاني  فوصلوا تيفاش فتلقاه أهلها واستأمنوا إليه فآمنهم ودخلها وأقام
  5اع الكتاميون بأمر من أبي عبد الله الصنعاني بالزحف نحو ميلة استطكما 4واليا عليها .

ثم استأمن الكتاميون أهل سطيف بواسطة الرجل الكتامي داوود بن حباسة  6. م(902ه/290)وضمها سنة 
الكتامية ، فبفضل هذا الرجل فتح أهل سطيف أبوابهم لأبي عبد الله الشيعي  7اللهيصي من قبيلة "لهيصة " 

ماعيلي وهي ، فقد اتخذ الكتاميين سياسة  لضم بعض المدن وجعلها تحت نفوذ الحكم الاس 8تقبلوه و أوليائهم واس
أن يقوم بعض من رجال كتامة ببث فكرة الأمن والأمان وعدم الإشهار بالسلاح على أهل المناطق التي يدخلوها 

9. 

 
 .212ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  1
قلعة تيفاش  مباركة: سوالمية، مرحلة. ينظر: الأربسأهراس أي بينها وبين كلم جنوب غرب سوق  31بعد تقع هذه المدينة على  اش:يفت 2

 66، ص 2022 (،، )د.ع13م الجزائر، عنابة، مختار،جامعة باجي  والتاريخية،مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية  ،معماريةدراسة أثرية 
;  

M. Diehl : Two archaeological missions in north Africa published by nourelles archies of scientific and 
literary design,1891, paris, p67.  

 .212ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  3
 .46ص  ،6ج ،العبر خلدون:ابن  4
 ،5ج السابق،المصدر  ياقوت، الحموي: ينظر: أيام.بينها وبين بجاية ثلاثة  هي مدينة بالجزائر تقع الى الشمال الغربي من قسنطينة ميلة: 5

 .33ص  السابق،المرجع  الخربوطلي:;  244ص 
 .141ص  السابق،المصدر  النعمان:; القاضي  45ص ، 6ج ،العبر خلدون:ابن  6
 .58ص  السابق،العمايرة: المرجع  ينظر: ولهيصة. تهومسالهي قبيلة كتامية من فرع غرسن من بنو يناوة والتي تضم قبائل جيملة  لهيصة: 7
 .168-167ص ص  السابق،المصدر  النعمان:القاضي  8
 .45، ص 6ج ،العبر خلدون:ابن  9
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 2, ثم دخلوا بلزمة م(906ه/203)اب سنة عاصمة الز  1و هكذا استطاع الكتاميون استئمان ودخول  طبنة 
وتبسة وقسنطينة  4ومن ثم  مسكيانة  3هذه الاخيرة التي هرب عاملها وملوكها صلحا  م(907ه/294)وبغاية سنة 
 .5و مرماجنة 

  الفاطمية:المكانة السياسية لكتامة منذ قيام الدولة   -2
ا مع من ة الداعي أبي عبد الله وتصفيته جسدي  تشير الباحثة بوبة مجاني إلى أن المصادر الشيعية بعد نكب 

ما تعلق  ا عن الدور السياسي لكتامة في الخلافة الفاطمية إلا  ا تام  ناصره ضد الأمام المهدي تكاد تسكت سكوت  
 .6بطلب المدد أو عند إحداق خطر ما بالخلافة 

 الكتاميين وبدأة كبار القواد مهدي بدأ يتراجع دور كتامة السياسي والعسكري، حيث تمت تصفيفمنذ عهد ال
ة في الجيش الفاطمي. وسيزداد عزل قبيلة كتامة بعد أن يهزم قائدها وهو عامل  بغاية كبون عهد القيادة الصقلي

على إشراك عصبيات مغربية أخرى  أمام صاحب الحمار) أبي يزيد مخلد بن كيداد ( ، لأن عبيد الله المهدي عمد
و يشكل خطر لا تنفرد به كتامة وحدها فتشكل بذلك حلف قوي يهدد مصلحته  في أمور السياسة والجيش لكي

، لكن رغم ذلك حظي الكتاميين بنفوذ واسع في إدارة دواليب الحكم ، فقد توزع الكتاميين 7على نفوذه بالمنطقة 

 
استولى عليها ابو عبد الله الشيعي ورجال كتامة  كلم،4هي عاصمة الزاب تقع هذه المدينة الى جنوب من بريكة وتبعد عليها حوالي  طبنة: 1

مجلة  ،والندثارطبنة العتيقة من الزدهار الى الذبول  الدين:نور  قويدر،بن  ينظر: سليمان.وعين عليها عاملا شيعيا هو يحيى بن  أنصاره
ة المغرب في ذكر بلاد افريقي البكري:;  105-100، ص ص 2022، 05، ع03م الجزائر،،  -1-جامعة باتنة  والدراسات،لبحوث المنتقى ل

 .51-50، ص ص 1964 العراق، بغداد،مكتبة المثنى  والممالك(،كتاب المسالك والمغرب )جزء من 
وتقع جنوب سطيف على مقربة من قسنطينة ويقال ان أبا عبد الله الشيعي دخلها عنوة  تراب،هي حصن في وسط فحص عليه سور  بلزمة: 2

; فرحات: المرجع  92 -91، ص ص 2المصدر السابق، ج حوقل:ينظر: ابن  وأمنا.بعد حصار شديد بينما هناك من يرى انه دخلها صلحا 
 .33ص  السابق،ع المرج الخربوطلي:. 64السابق، ص 

 .141ص  السابق،; القاضي النعمان: المصدر  45ص  ،6ج العبر، خلدون:ابن  3
المدن  أحمد: والباهي،محمد رياض  وني،الحمر : ينظر البواقي،تابعة لولاية أم  هي اليوم مدينة مجانة بغايةهي قرية على نهر بين  مسكيانة: 4

 .(4). ينظر الملحق رقم 18، ص 2018القيروان، الكاف، جامعةالسابعة الندوة العلمية الدولية  والمتوسط، أعمالوالآثار ببلاد المغرب 
 .286ص  السابق،لقبال: المرجع  5
 .86مجاني: من قضايا التاريخ الفاطمي، ص  6
 .332 ص السابق،لقبال: المرجع  7
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واحي الإدارية ، فقد كان الكثير منهم يشرفون على الن1انوا من زعماء كتامة كعمال على الولايات المختلفة وك
 2والعسكرية .

ومن أشهر القادة الكتاميين الذين وكلت إليهم هذه المهام هو أبو حميد دواس بن صولات والي تيهرت وأبو يوسف 
ماكنون بن ضبارة الأجاني والذي كان واليا على مدينة بغاية ومحسن بن واصل الملوسي والذي كان قائد جيش 

 الفاطميةلى حركات البتر وعلى الجزء الغربي للدولة فهؤلاء كانوا مشرفون ع،3ضا ويدير المهام الإدارية للبلاد أي
 4مع تزايد خطر الزناتيين لعب هؤلاء دورا كبيرا في سبيل بقاء المنطقة تحت نفوذ الدولة الفاطمية  . ةوخاص

وأنهم سيتسامحون مع تمكن الكتاميين بعد أخذ الأوامر من الخليفة الفاطمي المهدي بإشاعة الأمن بين العامة 
لكن جند كتامة تنكروا لوعودهم م(908ه/296)ف غير الشيعية وهكذا تمكنوا من دخول تاهرت أمانا سنة الطوائ

 . 5ومارسوا أفعال سيئة ضد سكان البلاد

بعدما ضمن الكتاميين تاهرت تحت نفوذ الحكم الاسماعيلي عين عليها المهدي أخلص رجال وقادة كتامة 
ن كوالي على تاهرت وشرقي المغرب الأوسط وعمل على ي  ، والذي عُ  6اللهيصيدواس بن صولات  وهو أبو حميد

مراقبة مغراوة وبنو يفرن الزناتيين الذين واجهوا الفاطميين بالعداء بقيادة محمد بن خزر زعيم مغراوة ، حيث عمل 
، وبقي 7الأوسطين على المغرب أبو حميد على القضاء على أي محاولة من جانبهم للتخلص من سلطان الفاطمي

 
 .27ص  السابق،سرور: المرجع  1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ  ه(362-296)الأوضاع الجتماعية بالمغرب في عهد الدولة الفاطمية  رفيق: وراس، 2

; لقبال: 13، ص 2008-2007محمد الصالح ، قسم التاريخ والآثار ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ،  مرمولالاسلامي ، اشراف : 
 .61. العمايرة: المرجع السابق، ص314المرجع السابق ، ص

مجلة الرواق  ،مةكتاه، قراءة في نموذج قبيلة 4-3الحراك القبلي في المغرب الأوسط مابين القرنين  حليمة: وبوقاقة،إبراهيم  مهية،بن  3
: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي،;  383، ص2021، 02، ع07جزائر، مجال وهران، بلة،جامعة احمد بن  والإنسانية،للدراسات الاجتماعية 

 .287ص  1، ج1965دار مكتبة الحياة، الجزائر ، ،2، طتاريخ الجزائر العام
 .344السابق، ص  لقبال: المرجع 4
; لقبال موسى: المرجع السابق   229، ص  س. ن( د.)العربية، بيروت، ، دار النهضة التاريخ العباسي والفاطمي المختار: في العبادي، أحمد 5

 .341ص 
 .344ص  السابق، علقبال: المرج;  327المصدر السابق، ص  النعمان:لقاضي ا 6
 .485ص  السابق،مؤنس: المرجع  7
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معه إبراهيم بن محمد اليماني الذي كان يرافق الداعي وكان قد عرف في كتامة بالسيد الصغير ، وكانت معهم 
 .  1حامية كتامية عملت على حفظ الأمن في المدينة 

ة التي وكلت لهم وكنتيجة لتفضيل الفاطميين لقبيلة كتامة دون سواها بالمكانة المرموقة والمناصب الإداري
، واتبعت سياسة الإغراءات والامتيازات 2إلى إحياء الصراع القبلي من جديد فاستغلت الدولة الفاطمية الوضعأدت 

مما أدى إلى ظهور خطر الزناتيين خاصة حركة ابن خزر الذي دخل في صراع مع  وضرب القبائل ببعضها .
ت إلى ان تم القضاء عليه في عهد ولاية الفضل بن حبوس فيما أبي عبد الله الشيعي و الكتاميين حول مدينة تيهر 

ربوع المغرب ، لذلك فقد ساهم الكتاميون بقيادة مصالة بن حبوس من توطيد أركان الحكم الفاطمي في 3بعد 
ل تاهرت من معقل الخارجية الأوسط ، لأن الفضل الأول في نشر التشيع في المنطقة كان لأبو حميد الذي حو  

 . 4هذه المهمة على مصالة بن حابوسكز الإسماعيلية ، ومن بعده وقعت إلى مر 

ت حركة معارضة وهكذا استطاع الكتاميون ومن معهم من إسقاط نظام الإمامة الرستمية وكرد فعل ظهر 
داخلية لوجود كتامة في تاهرت محركها الأول هو المجموعات المذهبية غير الشيعية ،لكن رغم ذلك فقد كفتهم 

قلب بلاد البتر وزناتة قد  شر وخطر قبائل زناتة لأن ضم تاهرت التي تقع في مجالات البتر ، يعني أن   كتامة
ويتجلى دور الكتاميين أيضا في استناد الداعي عليهم في صراعه مع المهدي فقد كانت . 5أصبحوا محاصرين

شاطه ، حيث قامت بعض العناصر المجابهة بين قوتين قوة المهدي لمهدويته وقوة الداعي بأنصاره وعمله ون
مقتل الداعي  ، لان6المعادية للمهدي بالتصدي للمهدي حتى استطاعت ان تفتك منه كل بلاد كتامة و الزاب 

 7كانت له أصداء حزينة في نفوس الكتاميين .

 
 .347-346السابق ص ص  قبال: المرجعل 1
 .12ص  السابق،: المرجع بوراس 2
 .105ص  السابق،المرجع  زغلول: 3
 .327ص  السابق،لمصدر ا النعمان:القاضي  4
 .366ص  السابق،لقبال: المرجع  5
 .88ص  الفاطمي،من قضايا التاريخ  مجاني: 6
 . 312 السابق، صالمصدر  النعمان:القاضي  7
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يادة يحقق الكثير لو أنه وجد قيادة سليمة لكن ق كتامة هي حلف قبائلي ضخم يستطيع أن   ومنه نستنتج أن  
لم تكن سليمة فنجده يقرب إليه نفر من كتامة ليستعين  الأوسط،لمغرب بعض الخلفاء الفاطميين للكتاميين في ا

 تنتهي.لى أبي عبد الله وتارة يضرب القبائل ببعضها ويسير في طريق المؤامرات لا بهم ع
 :(ه5-2الدور السياسي لقبيلة زناتة في بلاد المغرب الأوسط بين القرنين ): ثانيا

من أشهر القبائل الزناتية التي كان لها أدوار محورية سياسية ببلاد المغرب الأوسط هما فرعي بني يفرن 
وكذلك  اليفرني،فقبيلة بنو يفرن ظهرت فيها شخصيات أمثال أبي قرة اليفرني ويعلى بن محمد بن صالح  ومغراوة،

 ل متعاقبة.لأجيا ظهرت في قبيلة مغراوة أسرة بني خزر التي استأثرت بأدوار

 :مغراوة( –يفرن  )بنواقامة المارات الزناتية  -1

 :م( 765/ه 148) أبي قرة اليفرني بتلمسان إمارة -أ
انتفض بنو يفرن في تلمسان ودعوا للخارجية الصفرية ثم قدموا على أنفسهم أبا  م(765ه/ 148)في سنة 

مارة ، غير أن المؤرخين يتفقون على تهى أمر هذه الإلكن لا ندري بالضبط متى ان 1قرة اليفرني وبايعوه بالإمامة .
تفاض هؤلاء بتلمسان أرسل وبعد ان، 2أنها قصيرة المدى ، ثم تولى أمر تلمسان بعده المغراويين من بنو خزر 
المغرب الأقصى لكن عاد لتلمسان  إلىإليهم ابن الأشعث قائده الأغلب بن سالم التميمي ، ففر أبي قرة من الزاب 

) محاصرة عمر بن حفص بن أبي صفرة الملقب بهزارمرد سنةجوع بني الأغلب ، ولما اجتمع البربر لفور ر 
انظم لهم أبي قرة لكن لما اشتد الحصار أرسل عمر بن حفص لهم مالا كثيرا وحاول إغراء ابن  3 (768ه/151

، ثم حاصرهم مرة ثانية في  4باعهم ا من أتأبي قرة وكان له ذلك حتى إذا انسحب بالجيش لبلادهم لم يجد والده بد  
حول الطريقة التي سكن فيها وأفل بها  ، غير أن المصادر لا تقدم لنا معلومات 5القيروان فهلك عمر بن حفص 

  .6نجم أبي قرة ، سوى أنهم قد استقاموا واستكانوا في عهد يزيد بن حاتم ليعود ظهورهم مع أبي يزيد مخلد بن كيداد

 
 . 17ص ،7ج ،العبر خلدون:ابن  1
 الجزائر،، بوعات الجامعية، ديوان المطباقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان رمضان:محمد بن  شاوش، 2

 .47ص  ،1ج ،2011
 .18ص  ،7ج ،العبر خلدون:ابن  3
 السابق،; بن عميرة: المرجع 131، ص1993 (،)د. م. ن داوود،مطبعة  ،الإسلاميحلقات من تاريخ المغرب  يوسف:داوود بن  سليمان، 4

 .92 ،86ص ص 
 .190ص  السابق،إلياس: المرجع  5
 .19-18ص ص  ،7ج ،العبر خلدون:ابن  6
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 :  (م 958-949ه/  347-338) اليفرنيالح يعلى بن محمد بن ص -ب
كان محمد بن صالح اليفرني هو رئيس بني يفرن في مجالات تاهرت وتلمسان ، قتله عبد الله بن بكر من 

ضرب القبائل ببعضها البعض  إلىبني يفرن وكان متحيزا لمغراوة وهذا يعكس لنا غلو يد الفاطميين الذي يرمي 
، وهو ابنه يعلى بن محمد  1من بني يفرن  يفرن ومغراوة ، وبعد وفاته خلفه أبناءه وزرع التنافس القبلي بين بني

فكان )التي كانت في الأصل سوق من أسواق زناتة وهي إمدينة  ، الذي ضاع صيته ، فاختط   2بن صالح اليفرني 
 . 3تقع في الطريق بين ارشقول وتاهرت قرب أسلن (

،وتاهرت التي  ه (951ه/340)،ثم امتلك وهران سنة  ه (949ه/ 338)فقام بتمدينها وتأسيسها سنة 
، وهذا يعكس لنا التحالف اليفرني المغراوي . ونظرا لقوة نفوذه 4استولى عليها بمساعدة الخير بن محمد بن خزر

غاية حملة  إلىقام الناصر الأموي بتعيين رجال من بيته على مدن المغرب الأوسط التي تقع تحت نفوذ زناتة 
 .5، فدخل يعلى في طاعته ، لكن جوهر قتله  ه(958ه/347)قلي على بلاد المغرب سنة الص جوهر

  بتلمسان:إمارة بنو خزر المغراويين  -ج

مارة لبنو خزر غير أن العصبية لم ترتكز في مغراوة فحسب بل أن الرياسة في هذه الإ إلىشارة لابد من الإ
 أب واحد وينتمون لقبيلة واحدة هي زناتة . لكونهم من وهذا راجع أيضا،مشاركة بني يفرن  إلىتعددت 

ل مارة ، غير أن المتفق عليه والمعروف أن أو  ليس هناك ما يذكر في المصادر حول تاريخ  قيام هذه الإ
في مدينة وليلي  6دريس بن عبد اللهغراوة كان أيام قيام دولة الأدارسة ، فبعدما استقام الأمر لإنشاط لقبيلة م

 
-18، ص ص  7ج ،العبر خلدون:; ابن  36، ص13ج (،ن س.القاهرة ، ) د .  المصري،دار الكتاب  ،خلدونتاريخ ابن  خلدون:ابن  1

19. 
من طرف قادة ه( 958ه/347توفي سنة) العدوة،الله على بلاد وخليفة الناصر لدين  يفرن،هو أمير بني  اليفرني:يعلي بن محمد بن صالح  2

، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس زرع:ابن أبي  ينظر: الصقلي.مقابل أعطاهم إياهم جوهر  كتامة
 .90-89، ص ص  1972،  الرباط للطباعة والوراقة،دار المنصور 

 .214السابق، ص  أ.ف : المرجع غوتيه، 3
 .95-94، ص ص  2005در ، دار أبي الرقراق ، الرباط  ، ة عبد القابايتح : بو  ، مفاخر البربر مجهول: 4
 .  193إلياس: المرجع السابق ، ص  5
 دول الخوارج والعلويين الدراجي:، ينظر: بوزياني عنه.هو إدريس بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي رضي الله  6

 .208، ص  2007دار الكتاب الغربي ، الجزائر ، 
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بلاد المغرب الأوسط وهناك التقى بمحمد بن خزر بن  إلى، نهض 1م(789ه/172)ب الأقصى سنة بالمغر 
وبني يفرن على الدخول في  صولات المغراوي أمير زناتة وتلمسان وأعلن له ولاء الطاعة وحمل كل قبيلة مغراوة

كذا بفضل بنو خزر أصبحت ن أهلها وكل قبائل زناتة وهأيضا وكان له ذلك ، فمكنه من تلمسان وأم   2طاعته 
" بسم الله الرحمان الرحيم ، وفي المنبر كتب عليه :  3سان تحت نفوذ العلويين ثم بنى محمد بن خزر مسجدا تلم

 4.ه"174بن عبد الله بن الحسن المثنى بن علي رضي الله عنه ، وذلك في صفر دريس إمام هذا ما أمر به الإ

لخلافة العباسية ، وهذا ما خشيه الخليفة خطرا كبيرا على مصالح ادريس لتلمسان كان يشكل إلكن امتلاك 
ر ، فدبرت هارون الرشيد ، لأنه فتح مدينة تلمسان حسبه هو باب افريقية ، ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدا

 .5له مؤامرة وقتل 

م الرستميين بتاهرت لكن رغم ذلك استمر ولاء بنو خزر وقومهم بتلمسان للأدارسة حتى أنهم حاربوا جيرانه
ون الحواضر ببلاد المغرب الأوسط لأبناء إدريس للدخول في طاعة دولة الأدارسة العلويين ، وقبلت مغراوة أن تك

لولد عيسى بن محمد ، وتنس لولد إبراهيم بن محمد  لشكو وأر حمد بن سليمان ، ،فكانت تلمسان لولد ادريس بن م
 . 6ة وبني يفرن ، وبقي النفوذ في ضواحي تلمسان لمغراو 

 العلاقات السياسية بين قبائل زناتة والدولة الرستمية  : -2
أشارت المصادر الاباضية إلى العلاقة التي تجمع بني يفرن والدولة الرستمية ، في حين نرى أن المصادر 

اهرت وحازتهم ولم يزل الملك في بني رستم هؤلء بتالسنية أغفلت ذكرها باستثناء ما ذكر لنا ابن خلدون بقوله " 
ما ملكوا تلمسان ، وأخذت بها زناتة من لدن ي يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لجيرانهم من مغراوة وبن

 7.ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم......"
لرحمان وتذكر المصادر الاباضية أن جذور هذه العلاقة بين بني يفرن والدولة الرستمية تعود إلى عهد عبد ا

يفرنية منهم) من  بن رستم مؤسس هذه الدولة والذي سعى من البداية إلى كسب ثقة بني يفرن ، فذهب وتزوج امرأة
 

 .21: المصدر السابق ، ص ابن أبي زرع  1
 .163مرجع السابق ، ص ; السلماني: ال 102، ص 7، ج : العبرابن خلدون 2
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، 1زواج السياسي هو تحسين علاقاته السياسية تلمسان( وهي من أنجبت له ابنه عبد الوهاب ، وهدفه من هذا ال
 ببلاد المغرب الأوسط وحسب محمد بن حسن أن هذه القبائللأن هذه القبيلة لعبت دورا كبيرا في تحريك الأحداث 

كانت موطنها الأصلي بطرابلس ، ولم ينتقل إلى تلمسان وجبل الأوراس إلا زمن الاضطرابات السياسية في نهاية 
، وهذا نفس ما  2وبداية القرن الثاني ه ، وذلك عندما أسس أبو قرة اليفرني إمارة صفرية بتلمسان القرن الأول 

بأن قبائل زناتة على رأي الاباضية، لذلك فان تأسيسه الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط كان  Caretteشار إليه أ
 3سببا في دخولها .

لح الدولة فعندما أحس عبد الرحمان بدنو أجله  جعل لكن هذه السياسة ما لبثت حتى انقلبت على مصا
لوهاب ، أبو قدامة يزيد بن فندين اليفرني ، لكن هذا الأخير الإمامة شورى بين ستة نفر من بينهم : ابنه عبد ا

ة له ، قام بتولية الإمام عبد الوهاب ، لأن والدته كانت من بني يفرن ، عندما لاحظ أن قلوب العامة لم تكن ميال
ا سلطة الإمام فهموا بمبايعته لكنهم قيدو  4ورجو فيه أن يؤثرهم بالوظائف والمناصب العليا في البلاد لأنهم أخواله.

بأنه لا يقضي أمرا دون جماعة معلومة ، لكن قيل لهم لا نعلم في الإمامة شرط غير أن يحكم  بوضع شرط ينص
 5بن فندين وأصحابه الشرط .بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،  فترك ا

ث أول انشقاق في الاباضية لكن ما يذكر هو أن تصرفات الإمام عبد الوهاب فيما بعد هي من أدت إلى حدو 
الوهاب بل ذكرت أن ابن فندين وأصحابه ندموا على مبايعة  ، غير أن المصادر الاباضية لا تسيئ للإمام عبد

علمهم بذلك وعلى حد قوله هم أولى بها لأنه يته أهل الزهد والورع لكنه لم يُ ن على ولاالإمام عبد الوهاب ، لأنه عي  
،فأنكروا إمامته وخرجوا من المدينة حتى أتو كدية معروفة بكدية النكار  ، فدخلوا في  6بفضلهم تمت له المبايعة 

 7فندين فيما بعد .معركة حاسمة مع الإمام عبد الوهاب والتي قتل فيها ابنه ثم قتل زعيم النكارية ابن 

 
 .86; أبي زكريا : المصدر السابق ، ص  47، ص  1الدرجيني : المصدر السابق، ج 1
 .109محمد ، بن حسن :المرجع السابق، ص   2

3Carette: Recherche sur l'origine et les migrations des principales tribu de l'Afrique septentrionale. 
paris1853p178.  
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ي تتمتع بها داخل ومنه نستنتج أن الدور السياسي الذي لعبته هذه القبيلة يجعلنا ندرك حجم العصبية الت
 الرستمية.الدولة 

أما بالنسبة للعلاقة التي تجمع قبيلة مغراوة بالدولة الرستمية فقد كانت يحكمها التوجه المذهبي لهذه القبيلة 
المذهب السني ، وهذا ما أثر على توجهها وعلاقاتها السياسية والعسكرية مع الدول المستقلة التي حافظت على 
ما أنها كانت تحت طاعة دولة الأدارسة العلويين مذهبيا وسياسيا فهذا دفعها إلى محاربة الدولة القائمة آنذاك ، وب

 .1من بني رستم للدخول في طاعة الأدارسةا ما ذكره ابن خلدون بأن المغراويين حاربوا جيرانهم الرستمية ، وهذ

الأدارسة بتلمسان ( إلا أنها  –ستمية ورغم ما حل من مناوشات بين قبيلة مغراوة وهذه الدولة المستقلة ) الر 
لم تفقد سيطرتها كليا على المناطق التي كانت خاضعة لها سابقا فتوارثها بنو خزر واحد تلوى الآخر وخاصة 

 2لذي تزامنوا مع حكمها في نفس الفترة وهم محمد بن خزر وعبد الله ومعد وفلفول بن خزر .الإخوة بنو الخزر ا

 : يفرن(بيديين )مغراوة وبني موقف زناتة من حكم الع -3
تعتبر قبيلة زناتة من القبائل الفاعلة ببلاد المغرب الأوسط كونها ساهمت في تهييج العامة ضد حكم 

وشكلت خطرا مستداما على الدولة الفاطمية العبيدية حتى أثناء مرحلة الدعوة ناهيك عن مرحلة الدولة  الفاطميين،
 يفرن.لاسماعيلي هما فرعا مغراوة وبني دوار العدائية اتجاه الحكم اومن القبائل زناتة التي تقاسمت الأ

 الفاطمي:موقف قبيلة مغراوة من الوجود  -أ
ظهرت بوادر عداء قبيلة مغراوة للدعوة الشيعية والتوسع الفاطمي منذ مرحلة الدعوة الإسماعيلية ، وذلك 

ة الفاطمية ، وذلك بسجلماسة ، أي قبل قيام الدولعندما كان أبي عبد الله الشيعي في ايكجان وعبيد الله المهدي 
عندما أرسل محمد بن خزر جماعة من رهطه الزناتيين لاعتراض رسل الداعي الشيعي وهم أربعة عشر رجلا من 

. 3الكتاميين ، فترصدوا لهم قرب طبنة وقتلوهم عن آخرهم ، بعدما قاموا بدفن الكتب التي كانت مع هؤلاء الدعاة 

 

 . 160-159، ص ص 6، جالعبر بن خلدون : 1ا 
،  1، ج1997تح: الناصري جعفر والناصري محمد ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ،  ، لأخبار دول المغرب الأقصى ءالستقصا الناصري: 2

 .263ص 
د. ) الجزائر، وهران،مجلة العصور، جامعة  ،الأوسطر المغراوي للوجود الفاطمي في بلاد المغرب معارضة محمد بن خز  فاطمة: بلهواري، 3
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غ الداعي فعرفوا وأخبر عامل طبنة يحيى بن سليمان وهو الذي بل   د تثاقل بجراحهم سوى رجل واحوما بقي منه
 1عدوا لأن زناتة لم تطلع عليه .مكان الكتب ، وسُ 

لكن بعد ذلك تغيرت الأوضاع ، فعندما علم محمد بن خزر بقدوم أبي عبد الله إلى سجلماسة وافاه بطبنة 
ة من زناتة ليأمنوا شره ، وخاصة أن محمد بن خزر لواقع كانت مجرد حيلة سياسييسأله الأمن فأمنه ، لكن في ا

يعلم جيدا أنه لا طاقة له ولرجاله بمواجهته ، لكن سرعان ما انقلب عليه وهاجم عامل الشيعة داوس بن صولات 
ن المغرب أعلن ولائه للناصر الأموي وطرد أولياء الشيعة م ه(316) ، ودخل معهم في حروب عدة وفي سنة

 2الأوسط ماعدا تاهرت .
وكان طموح ابن خزر يرمي إلى تأمين نفوذه على قبيلة زناتة فكثر منافسوه من أعوان الأمويين والشيعة 

الف أخاه محمد ، وفلفول بن خزر الذي خ3أمثال موسى بن أبي العافية الذي استفحل أمره في المغرب الأقصى 
طاعتها إلى مغراوة ، وانحازت جماعة منهم برئاسة فلفول وأعلنت ، مما أدى إلى حدوث انشقاق في صفوف 

، وأصبح يلعب دورا في الحفاظ على مكتسباته 4الشيعة وكنتيجة لذلك عقد له أبي عبيد الله المهدي على تاهرت 
 5في المنطقة وقامت بحملة ضد قومه من زناتة .

زناتة عامة ومغراوة خاصة اتجاه توسع العبيديين هذه الأحداث هي بداية الحركة المعادية التي تبنتها  كانت
، حيث أقلق عامل  6ة محمد بن خزر درة مغراوة ، الذي ركز نشاطه في النواحي الغربية للمغرب الأوسط، خاص

هو أ كبر قوة سياسية زناتية معارضة  تاهرت داوس بن صولات اللهيصي ، وقتل القائد مصالة بن حابوس ، فكان
ضف إلى ذلك حميد بن 8معبد بن خزر القضاء على ممثل الفاطميين زيدان الخصي . استطاع، كما 7للفاطميين

خزر الذي كان يهدف إلى تكوين دولة زناتية مستقرة ، فنجده ينتقل في مجالات واسعة شملت المغرب الأوسط ، 
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ا ولو أنها ذات ، ومن مظاهر معاداة بنو خزر للوجود الفاطمي أيض 1ناتية حتى أصبحت تلمسان هي قاعدة ز 
خزر  بدافع العصبية إلى ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد ليؤكدوا عدائهم طابع عسكري هو انضمام قبائل بنو 

 2ورفضهم للوجود الفاطمي على أراضيهم لكن سرعان ما انقلبوا عليه بعد ذلك .

 الفاطمي:موقف بني يفرن من الوجود  -ب
سكري ويتجلى أن موقفهم العدائي لم يكن سياسي بل كان ع كان بنو يفرن معاديين للدولة الفاطمية غير

ذلك من خلال ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد النكاري اليفرني الذي كانت كل الظروف السياسية لصالحه فعندما 
مذاهبهم على الأموال ويحرض على الثورة ضد السلطان فانتشرت الأخبار أخذ يحتسب على الناس في أفعالهم  

 3ه الطوائف الدينية الاباضية و السنية .و انضمت ل
ومنه نستنتج أن مسيرة العلاقة العدائية اتجاه الحكم الاسماعيلي ببلاد المغرب الأوسط قد تناوبت عليها فرعا 

 زناتة : مغراوة وبنو يفرن ، طيلة حكم الفاطميين للمنطقة .
لين للخليفة الفاطمي القائم بأمر الله  وهذا بينما وعلى خلاف ما سبق ذكره فهناك من الزناتيين من كانوا موا

ي استعملها معهم هذا الأخير ، وهي إغراء بعض الجماعات الزناتية بالوظائف ومنحهم بسبب السياسة الت
حيث أمر بإنزالهم وأجرى الوظائف عليهم  مثل مصعب بن متى الزناتي ، وجماعات كثيرة من زناتة 4الاقطاعات 

، والمعروف 6.وخاصة أن هذه الجماعات هي التي وافقته عند الحائط حمزة 5حبوا من البلاد وأمرهم أن ينزلوا حيث أ
أن هذه المنطقة يغلب على سكانها والبربر ولذلك ارتمت في أحضان الفاطميين طمعا في حمايتهم أو الحصول 

7. على مكاسب سياسية
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يشهد تحولات  والمغرب الأوسطمنذ مطلع القرن الثاني للهجري الموافق للقرن الثامن ميلادي 
ذهبية التي كان للقبائل البربرية دور بارز في يد من التيارات المحيث شهد ظهور العد شتى،دينية 

القرن الرابع  في مطلعتحريك أحداثها. بما فيها قبيلة صنهاجة البرنسية التي لم يبرز دورها الديني الا 
يني في ذكر لدورها الد منطلق دراستنا لهاذا الجانب لم نجد هناكومن  فإنناوجد وان  للهجري،

المحصورة   بين القرنين التي سبق لنا الاطلاع عليها في الفترة  المعاصرة، تسادراوالالمصادر 
لكن مع القرن الرابع للهجري يتضح لنا جليا الدور الذي لعبه بني زيري في  للهجري.الثالث الثاني و 

لك هب الشيعي ويأثر بذالمذ ليعلن قطيعةمناصرة المذهب الشيعي في البداية الى عهد رابع امرائها 
الحماديين هو  بني عمومتهمالذي أصبح على عهد  المالكي، وهو المذهبألا  مذهب دار الهجرة

   قبل.مالم يحدث من  وهوالمذهب السائد في كافة ربوع بلاد المغرب الأوسط 
 والمالكي.الدولة الزيرية الصنهاجية بين المذهب الشيعي أول: 

 ي:والمالكبني زيري بين الولء للمذهب الشيعي  .1

على نهج العبيديين الذين  م( 984- 973ه / 373-362)سار بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي 
رسموه له  فتفانى في نشر التشيع قي بلاد المغرب, تعبيرا عن ولائه للعبيديين و التزامه بطاعتهم , فاتخذ من عبد 

ر التشيع  حتى لقب بالمحتال  فقد كان الله بن محمد أداة لنشر التشريق )التشيع( .فتفانى هذا الأخير في نش
برهم على الدخول في التشيع , و لم يكتفي بذلك فقط  بل عقد مجالس المناظرات  بين يلاحق فقهاء المالكية  ليج

ذا خسر المالكيين لجأ للوعد و الوعيد لكي يرغبهم  في التشي ع ناهيك عن ٳفقهاء المالكية  و دعاة الشيعة ف
ن  على الدخول في ا على أهل السنة للض غط عليهم , حتى أنهم أجبروهم في بعض الأحياالمغارم التي فرضوه

 .1خدمة الجيش  وأهل السنة يكرهون ذلك لأنه نوع من الجهاد  , و هذا لا يجوز  مع أهل الكفر 
ما و ذلك عند الرافضي،المالكي و الشيعي  المذهبين السنيغير أن  بلكين بن زيري حاول التوفيق بين   
توفي الفقيه المالكي أبي سعيد  إذاالمالكية حتى  لعلاقات تسوء بينه و بين العبيديين . فتقرب  من فقهاءبدأت ا

خلف بن عمر ذهب مع عساكره و صلى عليه  هو ومن معه من عساكره و كل أنصارهم من المذهب الموافق أو 

 
 .151, ص 1993, دار النهضة العربية , القاهرة , سلاميٳالتشيع في بلاد المغرب ال محمد:بركات،  1
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كين في أول  أمره تقرب من المذهب المالكي و يؤكد على هذا الطرح الهادي اروجي إدريس  أن بل 1المخالف .
 .2ض للشيعة  و الكتاميين , و لكنه لما نال مرغوبه انتصب خادما مطيعا للخليفة الفاطمي المناه

لعلاقة  ,و في عهده توطدت ا  ( 996-984ه / 386 –373)و عندما توف ي بلكين خلفه ابنه المنصور 
لى التحس ن و العكس  كانت علاقته مع الشيعة ٳو كانت في طريقها ,  3بين الزيريين وأتباع  المذهب المالكي

الفاطمية آخذة للتدهور و السبب في ذلك طبعا هو ان المنصور قام بقتل الكاتب عبد الله بن محمد  وهذا كان له 
بقتله  المنصور مرة أحد رجال الشيعة يسب بعض الصحابة أمر أثر كبير ليقربه أهل السنة  إليهم حتى  إذا سمع 

 .4فقتل  و هكذا أخذ يضيق على الشيعة 
حتى القضاء في المغرب الأوسط أصبح منحصر في الأسرة المالكية و التي ارتبطت بشدة بفقهاء المالكية  

 5سماعيليٳلم تتخل بعد عن المذهب الما عدى صبرة المنصورية الذين كانوا من الإسماعيلية , لأن الدولة لا تزال 
لم تتعرض له الدولة الفاطمية لأنها كانت ترى جيدا توجه المنصور نحو النزعة مذهبي على عهده و .فهدأ الصراع ال

الاستقلالية منذ توليه للإمارة و ما ان حل عهد باديس بن المنصور حتى عاد الصراع من جديد , و ناصر باديس 
ة  لأنه سنلاحظ  فيه أول خروج حساب السني , لكن في أواخر عهده اشتد ساعد أهل السن المذهب الشيعي  على
, الذي أعلن استقلاله 6ي المغرب  لكنه لم يكن من قبل باديس بل كان من قبل عمه حماد على طاعة العبيديين  ف

 .7عن طاعة العبيديين و قام بملاحقة الشيعة و قتلهم  كما سنرى فيما بعد
 :هبيةالمذم( القطيعة 1062-1015ه/454-406( إعلان المعز  بن باديس)2
ان السياسة المذهبية التي اعتمدها الفاطميون ببلاد المغرب الأوسط أسباب القطيعة المذهبية :  -2-1 

كانت قائمة أساسا على الاضطهاد  و التعصب الشيعي الاسماعيلي ، فالمالكية رغم أنهم يضي قون باب الخروج 

 
, منشورات تبر  لى منتصف القرن الخامس للهجري و الحادي عشر ميلاديٳسلامي ٳالمذهب  المالكي بالغرب الالهنتاتي و نجم الدين :  1

 .173, ص 2004 الزمان , تونس ,
, دار الغرب الاسلامي  12الى القرن  10الدولة الصنهاجية تاريخ افريقية في عهد بني زيري  من القرن دريس : إروجي , الهادي  4 

 .154,ص1,ج1992,بيروت ,
 .173: المرجع السابق , ص الهنتاتي 3
 .615-155بركات : المرجع السابق , ص ص  4
 .173: ص الهنتاتي : المرجع السابق  5
 .159بركات :  المرجع السابق , ص  6
 .22تازي : المرجع السابق ، ص 7
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لأن أهل السنة نظروا إليهم على  1يزيد مخلد بن كيدادعلى الحكام كثيرا إلا أنهم بادروا بالانضمام إلى  ثورة أبي 
. ومما زاد من سخط الأهالي للخروج عليهم والمبالغة في إظهار  2أنهم أهل كفر وزندقة وخروج عن ملة الإسلام

يصلون عليه ويدعون أنه له خاصية التأويل ومعرف كل شيئ الطقوس الدينية كالجهر بأن خليفتهم نبي حتى أنهم 
3. 

العنوا الغار وما وعى ، والكساء وما سبهم لنبي صلى الله عليه وسلم ولعنه بألفاظ بذيئة كقولهم " ك عنناهي
ك ; فيقصدون بغار الثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن أعين المشركين فهم بذل حوى "

،وما زاد من غضب المالكيين هو إطلاق 4هيسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عن
ظهر شخص يقال له منيب  م(921ه/309)الشيعة لدعوات إباحية داخل المجتمع المغربي ، بدليل أنه في سنة 

أمور تخالف الإسلام ، منها أنه  بن سليمان المكناسي بجبال الونشريس بالمغرب الأوسط قرب تاهرت وأظهر
تصبر"  اره ويطأها وزوجها ينظر إليه ثم يخرج فيبصق عليه  ويقول عليه :"يسمح لرجل بأن يدخل إلى  زوجة ج

 .   5، فان صبر من كمال الإيمان
حتى أنهم لم يتوقفوا عند ذلك فحسب بل منعوهم من صلاة التراويح وقيام رمضان لكن رغم ذلك فقد كانت 

التي أدت إلى  إعلان  سباب الأخرى، ومن بين الأ6والمغرب الأوسط  بإفريقيةام سرا في العهد الصنهاجي تق
القطيعة إلى  جانب هذه الممارسات السيئة للشيعة اتجاه السنة نذكر تربية المعز بن باديس على أسس المذهب 

، 8"أن المعز بن باديس تربى في حجر وزيره أبي الحسن بن أبي رجال  7المالكي ودليل ذلك ما ذكره ابن عذارى

 
 .29بلهواري : حركات المعارضة بالمغرب الاسلامي ، ص  1
 .138ص السابق،المصدر  المقدسي: 2
 .630، ص 1986، دار العرب ، تونس ،  الى ظهور الأشعرية بأفريقيةالكلامية  المدارسعبد المجيد :  حمدة،بن  3
، مؤسسة جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة. للمزيد ينظر : التهامي ،إبراهيم :  138ص  السابق،المصدر  المقدسي: 4

 . 291، ص2005الرسالة ، بيروت ، 
 .30ص  الاسلامي،حركات المعارضة بالمغرب  بلهواري: 5
 .327، ص 2ج السابق،المرجع  روجي: 6
 .295، ص1ج السابق،مصدر ال العذارى:ابن  7
مدينة القيروان  هاجر الى تاهرت،الى أشراف مدينة  بم( ينس1035ه/426هو فقيه ووزير يلقب بالشيباني سنة ) الرجال:أبي الحسن بن أبي  8

عاش  بعدها،رز له وهو الذي كفل المعز قبل ولايته الملك ثم و  الشيعي،زمنا طويلا وكان له كبير في التحريض على نبذ المذهب فعاش فيها 
الإنفصال المذهبي والسياسي لبني زيري في افريقية  الشكور:زاهية نبيلة عبد  سعيداني، ه(.ينظر :426ن باديس وتوفي سنة )في بلاط المعز ب
السابق ، ; بونار رابح : المرجع 861، ص2022، 02، ع17، الجزائر ، مج-2-جامعة الجزائر  المعارف،مجلة  ،القاهرةفي عند الفاطميين 

 .198ص
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على المذهب الشيعي .فحر  من ابن أبي الرجال المعز ريقية والمغرب الأوسط عموما وكان ورعا زاهدا ،وكانت اف
 .1بن باديس وحله على مذهب السنة و الجماعة لكن دون علم الشيعة بذلك 

لا يكون إلا عن طريق علاقتهم  وذلكمتينة أسس  ملكهم علىفي توطيد  يينرغبة الصنهاجدون أن ننسى 
 بيتين:فنجدهم لخصوا وضعهم في  البداية، الشيعية منذلم يقبل الزندقة بالسنية و ك بشعبهم الذي لا طالما تمس

يناَِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّلاَِّال كفُْرَِّ َماَقةَالجوُرُِّقدَِّْرضَ  ِّوالح
يِّالغيُوُبَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ِّالب طاَقةَياَِّمدُع  2ِّم نِّْكاَتب 

حماد بن بلكين  على : تعود جذور هذه القطيعة عندما اختلف   إعلان قطيعة المذهب الشيعي -2-1
له  و رفض عقائد الروافض  و ألغى مذهب الشيعة  و دعى للتمسك بمذهب أهل السنة باديس, فأعلن استقلا

تعمل في الشعب المغرب عامة و قبائل صنهاجة خاصة . و استمرت المعارضة المالكية 3فانقطعت بذلك دعوتهم 
عن انفصاله ايضا عن  للإعلانيس الفرصة ليتخذ منه سبيلا حتى تغلغل فيهم الوعي السني , فانتهز المعز بن باد

ا  .4الدولة و عن مذهبها الشيعي ايض 
و بكر وعمر وكان من يذكر بأن المعز بن باديس يوما خرج لصلاة العيد فكباه فرسه فقال عند ذلك :" أب

من كان معه، وقتلوهم جميعا عساكره من هم على المذهب الشيعي فسارعوا إليه ليقتلوه لكنه تصد ى له من السنة 
 .  5ما يزيد عن الثلاثة آلاف حتى أن ذلك الموضع سمي بركة الدم

 
 .295، ص1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 1
 .254، ص1958، )د.ع( ، 01، بنغازي ، مج فترة حاسمة من تاريخ المغربزغلول ، سعد :  2
 .228، ص6ابن خلدون : العبر ، ج 3
 .340، ص1الجيلالي ، المرجع السابق، ج  4
 .295ابن العذارى : المصدر السابق ، ص   5
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مذابح تقتيل الشيعة بالقيروان فبوادر القطيعة المذهبية بدأت تظهر منذ اعتلاء المعز للعرش وتزامنت مع 
إلى  ذلك قيام حركات  ، وأمر بلعنهم على المنابر ، ضف 2. فقطعت الدعوة للفاطميين1م(1016ه/407سنة )

 .3ة ضد الشيعة ومقاطعة الناس للمساجدشعبية عنيف
قتل والملاحظ أن المعز بن باديس تأخر عن حماد بن بلكين في الإنفصال عن الشيعة حيث يذكر أنه 

الرافضة وأظهر السنة ورضي عن الشيخين. بل قام بتقبيل المجموعات الإسماعيلية ببلاد المغرب الاسلامي عامة 
ه( وهذا بمباركة القيادات الفقهية 419-395الأوسط خاصة ، ابتداءا بالمجازر التي مارسها حماد ضدهم في )و 

 .4المالكية
على شكليات الولاء للفاطميين مما يكسبهم صفة التشيع في  وحقيقة الأمر أن بنو زيري اجتهدوا في الحفاظ

 ورائها.لشكليات التي لا طائل الموقف وعدم التمسك با إلى حسمالظاهر لذلك اضطر المعز 
حتى أن المعز نفسه كان ميال للمذهب السني لكنه لم يرضى أن ينكث بعهود آبائه للفاطميين وكان ينتظر 

 .5ويستلطفه في قراره هذا لكنه لم يفعل فاعتبرها إهانة في حقه فقطع دعوتهممن المعز الفاطمي أن يسايره 
قبل المذهب السني لأن هدف ك أن  الخليفة الفاطمي يستحيل أن يتوحسب اعتقادي أرى أنها مجرد ذريعة ذل

جهة ومن  هذا من الإسماعيلية،الفاطميين سياسي ديني; أي إقامة كيان سياسي مغطى بشرعية دينية هي الدعوة 
علان القطيعة المذهبية وحتى   السياسية.جهة أخرى فالمعز أصبح يملك من القوة ما يكفيه الاستقلال عنهم وا 

ويشير علاوة عمارة أنه في نهاية القرن الرابع للهجري أصبح المغرب الأوسط معظمه مالكي ا ،  فقد أعطت 
مل نظام الحكم الصنهاجي على أحداث هذه القطيعة الأساسية لح ةالديناميكينشاطات وتآليف فقهاء المالكية 

 .6المذهبية
 

 

      1, ereest leroux,paris,(N.D),p 52.Arabes en berberie du xl au xiv siecleMaricais:G.   
ة بقطعت الخط440بني العباس وفي سنة ه ، ظهرت الدعوة ل433المؤرخون في تاريخ إعلان القطيعة فابن عذارى يذكر أنه في سنة اختلف 2

ه ، ويتفق معه في تاريخ 435و يختلف معه في تاريخ الأول والذي يرجعه الى سنة وقطعت الدعوة الشيعية العبيدية ، أما ابن أبي الدينار فه
أخبار ; ابن أبي الدينار : ابن أبي الدينار : 399-397، ص ص 1ه .ينظر : ابن العذارى : المصدر السابق ، ج440سنة  قطع الدعوة تماما

 .81.س.ن( ، ص، تح و تع : الشحام محمد ، ) د.د.ن( ، تونس ، )د افريقية وتونس
3 G.Marcais:op,cit,p55. 

 .132 السابق،المصدر  عذارى:ابن  4
 .575ص السابق،المرجع  سالم: 5
 .130، ص 2008، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائردراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب السلامي عمارة: علاوة، 6
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   المالكية :( دور الأسرة الزيرية في ترسيخ 3
التي مر بها المذهب السني المالكي في بلاد المغرب الاسلامي، ورغم المضايقات التي  صعوباترغم ال

أن هذا المذهب سطع نجمه تدريجيا وقام بدور طلائعي في شتى المجالات  الفاطمي، إلاحلت بعلمائه في العهد 
وربما يكون ذلك منذ فترة مبكرة  ي.الكالمهب وهذا طبعا راجع لتفاعل العائلة الزيرية مع الاتجاه السني ولاسيما المذ

 . 1رغم احتفاظ بعض أفرادها بالمذهب الشيعي الاسماعيلي كمذهب رسمي للدولة
وقد نشط الفقهاء بالمغرب الأوسط على العهد الصنهاجي بين القرنين الرابع والخامس للهجري لدراسة الفقه 

إلى ذلك كل محاولات الفاطميين التي تهدف فردوا بلمذاهب المالكي الذي سيطر على المغرب كله دون غيره من ا
ز جانبه وعلى شأن ، محوه لكن لما أمر المعز بن باديس الصنهاجي بإيثار المذهب المالكي على غيره وأيده تعز 

  نذكر:أنصاره من الفقهاء ومن أبرزهم 
ويعرف هو أحمد بن خلدون المسيلي يكنى أبا جعفر  (:1002ه/393أحمد بن خلوف المسيلي )ت •

. وكان ورعا زاهدا مشتهرا 2ل حافظا لمذهب مالك وحسن التكلم في الفقه بالخياط ، كان فقيها  عالما بالمسائ
 .3ه ودفن بمقبرة الربطي لم تذكر مؤلفاته393جمادى الأولى سنة 3بالشجاعة وتوفي بقرطبة في 

لى  الأندلس وأسند ويكنى أبا علي انتقل إ م(:1040ه/431مسيلي )تحسن بن محمد بن سلمون ال •
 . 4ه431سليمان بن الحكم أمير البربر الشورى بقرطبة .وكان أحسن التفقه عفيفا متواضعا وتوفي سنة  اليه

: هو من أئمة المالكية بالمغرب الأوسط  فكان فقيها مثقفا مؤلفا  أحمد بن نصر الداودي التلمساني  •
، ومن 5ي أكثر علمه من إمام مشهور بل وصل بإدراكه ، له حظ من علوم اللسان والنظر ، ولم يتفقه فمجيدا 

، وأبو بكر محمد بن أبي زيد القيرواني  6رجال الفقه والدين الذين اخذوا عنه أبو عبد الملك البوني الذي شرح الموطأ
 وغيرهما .
 

 
 .171، صالمرجع السابق الهنتاتي: 1
، 1954 القاهرة، الاسلامية،، مكتبة نشر الثقافة المثنىمكتبة  العطار،تح: السيد عزت  ،والأندلستاريخ العلماء والرواة للعلم  ضي:الفر ابن  2
 .77، ص1ج
 .77، ص 1ج السابق،المصدر  الفرضي:ابن  3
 .274ص  السابق،المرجع  بونار: 4
 .96-95، ص ص 2، ج1906 الجزائر، فونتاته،مطبعة بير  ،السلفتعريف الخلف برجال  الحفناوي: 5
، 1996بيروت  العلمية،دار الكتب  يحيى،تح: الجنان مأمون بن  ،المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  المالكي:ابن فرحون  6

 .49ص
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 مؤلفاته:  
 شرح الموطأ -
 الراعي في الفقه -
 النصيحة في شرح البخاري  -
 .1القدرية  الإيضاح في الرد على -
سكن  عنابة(،: هو أبو عبد الملك بن علي البوني من بونة )(م1047ه/439أبو عبد الملك البوني )ت  •

المشرق وأخذ عن أبي حسن القابسي  وارتحل إلى وغيرها.أبي المطرف قرطبة وروى فيها عن الأصيلي والقاضي 
 ه.405 ةوروى عنه أبو عمر بن الحذاء سن بالقيروان،

 مؤلفاته:
 وروايته،هذا الكتاب وأقبل عليه الكثير من طلبة العلم لأجل سماعه  اشتهروقد  الموطأ:شرح مختصر  - 

 جدا.وتوجد نسخة مخطوطة له نادرة 
 .2يح لكنه مفقودشرح البخاري : والذي شرح فيه الجامع الصح  -
 البسكري،لي هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذم(: 1073ه/465أبو القاسم البسكري )ت  •

المشرق ليتفقه أكثر في العلوم الشرعية خصوصا علوم  علم عن مشيخة بلده ثم ارتحل إلىه وأخذ ال403ولد 
في القراءات  الأمة رحل"ل أعلم أحدا من هذه ذات مرة عن نفسه  حتى قالحتى صار اكبر عالم فيها  القراءات،

 رحلة ".

 مؤلفاته:
رواية 1459ن قراءة عن الأئمة من عين الزائدة عليها : جمع فيه خمسيالكامل في القراءات العشر الأرب -
 . 3وطريقا 

 نذكر:ومن أشهر الفقهاء الذين برزوا أيضا 
  الفقيه الأجل أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمان بن المعز الصنهاجي •
 واق  و كان زاهدا يحترف النسيج .: معروف بالتلمساني أخذ عنه الم (1183ه / 579)

 
 .96المرجع السابق، ص الحفناوي: 1
 .267بونار : المرجع السابق ، ص 2
، تح: جمال السيد بن رفاعي الشايب ، مؤسسة سما للنشر ، )د.م.ن(  لقراءات العشر والأربعين الزائدة فيهاالكامل في اأبو القاسم البسكري :  3
 .8-4،مقدمة المحقق ، ص ص 2007، 
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و هو من أهل الدين و الصلاح و (:1148ه / 543)التلمساني عمرو عثمان بن علي  شيخ أبولا •
 . القرآنتلاوة 

  1. الصنهاجي نيوغاأبو زكريا يحي بن    •
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله الأشيري و هو م(: 1166ه/561أبو عبد الله بن محمد الأشيري )ت  •

 الصنهاجي.بن مناد  إلى زيريمن مدينة أشير التي تنسب 

 مؤلفاته:      
 . 2تهذيب الأشقاق لأبي العباس المبرد -

  المذهبي:بني حماد الصنهاجيين في التغيير  ثانيا: دور
  المالكي:تعليم الفقه و أصوله على المذهب  -1

 ازدهرت الدراسات الفقهية في دولة بني حماد على المذهب المالكي الذي سيطر على ربوع المغرب الأوسط
 . 3خاصة على العهد الحمادي الصنهاجي وبلاد المغرب الإسلامي عامة 

فقد جاء مبدأ الدراسات الفقهية في القلعة عقب الإنقلاب الفقهي عندما نبذ حماد الدعوة للعبيديين حيث 
المغرب  انتعشت الدراسات الفقهية وكان الغالب على الفقه دراسة المذهب المالكي الذي كان أكثر انتشارا في بلاد

لذي تعلم في القيروان وأخذ الفقه على شيوخها ، ا م(1028ه/419)تالإسلامي وأول الفقهاء هو حماد بن بلكين 
 .4، وهكذا بدأت هذه الدراسات تتسع وأصبحت إجبارية على الطلاب والدارس 

 
 .247بونار : المرجع السابق ، ص 1
، ص ص 138، 2، ج1952قاهرة ، ، تح : محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الكتب المصرية ، ال أنباه الرواة على أنباه النجاةالقفطي :  2

137-138. 
، 2017، 24( ،عجد. م، مجلة العلوم الانسان والمجتمع ، جامعة تيزي وزوا ، الجزائر ، ) الدولة الحمادية وبنيتها الثقافيةعبود ، أوريدة :  3

 .339ص 
الانسانية والاجتماعية ، جامعة عمار تيلجي ، الجزائر  ، مجلة هيرودوت للعلوم الحياة القتصادية والثقافية لقلعة بني حمادسعودي ، أحمد :  4

 .12، ص2021، 02، ع05، مج
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ل القرن التاسع ميلادي حتى انتهى أمر) الموحسب ما ذكره لوفي بروفينس غرب الاسلامي ال أنه ما أن ح 
مالك بن أنس بعد المحاولات التي قام بها الأحناف لنشر مذهبي  الأدنى والأوسط والأقصى والأندلس( والى إيثار

 .1مذهبهم ، وأيضا الفاطميين لنشر دعوتهم الشيعية 
رد وهذا خير دليل على أن الصنهاجيين اتخذوا من الدعوة الشيعية في الفترة ما قبل القطيعة المذهبية مج

القطيعة لم يجد معارضة من الصنهاجيين  ستار يحفظ مصالحها في المنطقة ، لأن حماد بن بلكين عندما أعلن
 بل بالعكس من ذلك . 

وفي هذا الجانب يشير علاوة على أنه من الخطأ اعتبار أن المذهب الحنفي هو المذهب الغالب في بلاد 
، أسد 2خبة الأولى من الفقهاء كانوا مالكيين أمثال علي بن زيادالمغرب الأوسط قبل القطيعة فالجبل الأول أو الن

، فهم كانوا قد أرسوا قواعد المذهب المالكي على الرغم من أن سلطة الأغالبة 4، البهلول بن راشد 3ن الفرات ب
 . 6بحمزة وتلمسان 5كانت حنفية والمغرب الأوسط سيسيطر عليه الاباضية بتاهرت والزيدية

ما هو صنهاجي ومنهم من من الفقهاء وعلماء الدين في هذه الفترة منهم  طع نجم العديدونتيجة لذلك س
ينتمي لقبيلة أخرى لكن خدمته ودوره كان ببلاد المغرب الأوسط على العهد وهم كثيرون سنحاول إعطاء بعض 

 النماذج مع ذكر أشهر مؤلفاتهم.

 
، تر: سالم محمود عبد العزيز حلمي و محمد صلاح الدين ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسلام في المغرب والأندلس بروفينسال ، ليفي :   1

 .249، ص1990الإسكندرية ، 
، سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه وله كتب على مذهب مالك منها كتاب سمي )حبر من زنته ( وبه تفقه ياد : يكنى بأبو الحسن علي بن ز  2

، منشورات  علي بن زياد الطرابلسي ودوره في نشر المذهب المالكيسحنون، عاش بعد مالك حوالي خمس سنين ينظر : جبران ، محمد مسعود: 
 . 59-56، ص ص 2009 جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ، طرابلس ،

لم أسد بن الفرات :أسد بن الفرات بن نسان مولى بني سليم ابن القيس كنيته أبو عبد الله ، هو من نيسابور دخل تونس ولزم علي بن زياد وتع 3
بق ، ص ه رحمه الله  .ينظر : فرحون : المصدر السا2132توفي سنة ه و 145منه وسمع من مالك موطأه هو صاحب الأسدية ، ولد في 

306. 
، وعبد الرحمان بن زيد ، له ديوانفي الفقه ، وضربه العكي  الثوريبهلول بن راشد: هو من فقهاء المالكية سمع من مالك بن أنس ومن سفيان  4

، تح :  فريقيةطبقات علماء ا:   يينظر: الخشنه رحمه الله . 182في سنة في افريقية بالسياط ، وهو من العلماء الزهاد ومن أهل القيروان تو 
 .53-52، ص ص  1993محمد زينهم محمد غرب  ، مكتبة مدبولي ،القاهرة ، 

ي الزيدية : هي إحدى الفرق الاسلامية التي خرجت من رحم الشيعة ، انشقت بسبب الاختلاف حول أيهما أولى بالإمامة بعد أبيه زيد بن عل 5
، مجلة  التحولت الفكرية في عقائد الزيديةلطفي صابر السيد :  دينظر: محملزيدية . أو محمد بن علي ، فذهبت طائفة الى أنها تزيد فسموا با

 .1416(، )د.ع(، )د.س.ن(، ص جد. مالدراسات العربية ،جامعة الدنيا ، )
 . 133علاوة : المرجع السابق، ص 6
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 م(.1141ه/535موسى بن حماد الصنهاجي )ت •
 .دابراهيم بن حما •
 م(.1176ه/572): هو من نواحي بجاية ترك ذكرا وعلما الى أن مات سنة حجاج بن يوسف الهواري •
 .1م(1158ه/553أبو بكر بن العتيق )ت •
 ،وهوعنابة(نسبة الى مدينة بونة ) م(:1048ه/440وني )تبمروان بن علي الأسدي المعروف بال •

ة طويلة في العالم الاسلامي وعقد بها مجالس علمه رحل بعد استقرالفقيه المحدث الصالح عفيف اللسان والبيان ، 
 وكان يفد عليه طالبوا العلم من سائر بلاد الأندلس والمغرب.

 . 2ه440مؤلفاته :ألف كتاب في شرح الموطأ، وكان فذا في الحديث مات سنة 
بقلعة بني حماد الى العدوة  فلقي  انتقل: قرأ بالأندلس ثم  يحيى الأنصاريأحمد بن الطاهر بن علي بن  •

 .  3مروان الحمداني وببجاية أبا أحمد المقري وغيرهما وأفاد أهل القلعة كثيرا أبا
ابن النحوي توزري الأصل، وهو  م(:1119ه/513يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفضل النحوي )ت •

مي ، ولما جاء سأله "أخذ صحيح البخاري عن اللخدين ، والذي قال عنه ابن الآبار أحد أئمة الإسلام وأعلام ال
" وهذا يعني بأن علمه كله فيها ، كان عارفا بأصول فقال له : تريد أن تحملني في كفك الى المغرب اللخمي

بمراكش  والمرابطينبالمهدية  . عامل الدولة الحمادية بالقلعة وبجاية الزيرية4والاجتهادالدين والفقه يميل الى النظر 
وكان شديد الخوف من الله حتى كان يقول  5سنة عن عمر بلغ الثمانين سنة 13 ، توفي بالقلعة بعدما مكث فيها

 : 
 أصبحتِّفيمنِّلهمِّدينِّبلاِّأدب

ِّ.6ومنِّلهِّأدبِّعارِّمنِّالدين
شتهر بالقصائد وشعر الإبتهالات والموسلات.  وا 

 
 .259، ص1991الصحوة ، القاهرة ، ، دار 2، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ، ط بني حماد دولةعويس ، عبد الحليم :  1
تونس  الاسلامي،دار العرب  عواد،تح: معروف تيار  ،وأدباءهم همئوفقهاالصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم : بشكولابن  2
 .254، ص2، ج2010، 
 .273المرجع السابق، ص بونار : 3
 .622، ص2000، دار الكتاب ، طرابلس، 2تقديم : هرامة عبد الحميد عبد الله ، ط ، : نيل البتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنيكتي  4
 .301، ص1908الجزائر ، ، مراجعة : ابن شنب ، المطبعة الثعالبية ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  ابن مريم : 5
، مجلة التاريخية (513-434ياة العلمية والسياسية ببلاد المغرب ): أبو الفضل النحوي وتأثيره في الحقراني ، بن علية ومزاري ، توفيق 6

 .273،ص2022، 01، ع06الجزائرية ، مج
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 مؤلفاته :
 فراضة المجد في تفسير سورة الحمد .  -
 قبلة المغرب .   -

استطاعوا أن يحققوا نجاحا باهرا في ميدان الدراسات اجيين على العهد الحمادي وخلاصة القول هو أن الصنه
الفقهية ، فقد قدمت لنا العديد من العلماء في سائر الفروع في مجال العلوم الشرعية.        والدافع في كل ذلك 

 تى الدول المشرق.و انتصار المذهب المالكي الذي أضفى روح الثبات في الدولة لتحقق وحدة لم تشهدها حه
  المسيحية:التسامح الديني مع الطائفة .2

عقائدهم ،فقد كان الحماديون يحسنون  واحتراميتميز العصر الحمادي بسياسة التسامح الديني وحرية الأديان 
وهذا معناها أنه رغم أن صنهاجة مالكية وكانت تحيط بها مختلف الطوائف المذهبية 1معاملتهم ويحفظون حقوقهم 

 م وعقائدهم . أنه لم نجد ذكر لحدوث إختلافات بينهما وهذا دليل على اتفاقهم رغم اختلاف مذهبهإلا
ى طوائف مسيحية من بقايا الروم والرومان أو من البربر الذين فقدوا جنسيتهم كانت المدن الحمادية تحتوي عل

 .2ونسوا أصلهم أو من الأوروبيون الذين نزحوا إلى  المغرب الأوسط 
ان المسيحيون يسكنون بقلعة بني حماد وبجاية وعلى قول ماس لاتيري أنهم كانت لهم كنيسة بقلعة د كفلق

لأن العلاقات بين الناصر والبابا غريغوار كانت حسنة ودليل ذلك ماورد م(،1114ه/507)بني حماد في سنة 
ر ملك د عباد الله إلى  الناص:"من غريغوار الأسقف عبفي رسالة هذا البابا إلى  الناصر بن علناس. قائلا 

 . 3عليكم السلام وبركة البابوية ...." بإفريقياموريتانيا وناحية سطيف 
أن العلاقات بين المسحيين والمسلمين كانت ودية وهذا دليل على التسامح الديني  ونفهم من هذه الرسالة

سامح الديني نذكر أيضا ما قام به لملوك بني حماد معهم والذي هم كل الطوائف الأخرى أيضا ومن مظاهر الت
هو " عزون" ، مسيحيو القلعة حين أسسوا كنيسة لهم يحيى جراوة يطل عليها قصر المنار وكان قسيسهم آنذاك 

وهذا الأخير دليل على تأثرهم بالطابع العربي واللغة العربية. 4وكان العامة يسمونه بالخليفة أي خليفة المسيح 
 .5الكنيسة وقضى ما تبقى من عمره بالقلعة  وابتنى لنفسه دارا بجوار

 
 .163، الجزائر ، ص1977عية ، ، ديوان المطبوعات الجام الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهابورويبة، رشيد :  1
 .143، ص2007ن المطبوعات  الجامعية ، الجزائر ، ، ديوا الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجالطمار ،محمد:  2
 .164بورويبة : المرجع السابق، ص 3
 .143الطمار : الروابط الثقافية ، ص 4
 .143نفسه ، ص 5
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الطارئة تحت أي ضغط فحولوا بجاية فقد كان الحماديون مثلا في التسامح الديني ويستوعبون كل العناصر 
 .1إلى  مكة صغيرة يأتي لها سوى المهددين والباحثين عن الحياة والمجد

لى  جانب المسيحيون كانت هناك طوائف أخرى مذهبية وهم ال شيعيون وهم السكان القبائل الصغرى وا 
مذهب الشيعي ، وكانت تعيش فيه كتامة ، لأن الفاطميين عندما رحلوا إلى  مصر لحقهم وغالبيتهم كانوا على ال

لذين تواجدوا بباغاية وتاهودة وصدراتة الكتاميون ولم يبقى منهم أربعة آلاف والله أعلم ، أيضا نجد الاباضيين ا
طرف بني هلال ،فقط كانوا تجار  يهود فقد كانوا متواجدين بقلعة خصوصا بعد فتح القيروان منقرب ورقلة ، أما ال

 .2وأطباء وخبراء بالأمور الحالية 
ب الأوسط جعلت ومنه نستنتج أن السياسة التسامح الديني التي انتهجها بني حماد الصنهاجيين ببلاد المغر 

ب العلم بغض النظر عن معتقداتهم ودياناتهم ومذاهبهم من عواصمهم وخاصة بجاية حاضرة ومقصدا لكل طلا
 نسيج بينهم سواء كانوا مسحيين أو سنيين أو يهود ... . فخلق 

 ازدهار العمارة الدينية على العهد الحمادي: .3
بالعمارة الدينية مختلفة ، دفعت بالحماديين الى الاهتمام وكانت هذه الدراسات الفقهية تتم في أماكن دينية 

بالدرجة الأولى بالتربية الاسلامية وخاصة أنها كانت هي المكان الذي تعقد فيه حلقات الدرس لتي ارتبطت ا
 الخاصة بالمذهب المالكي وفيه تقام المناظرات والاستماع لدروس الوعظ والإرشاد ولذلك استمرت العناية بالمساجد

 والكتاتيب والزوايا وسنعطي نماذج عن ذلك .
 المساجد:  1.3

فقد أسس بنو حماد مساجد ببجاية وملالة وقلعة بني حماد وقسنطينة فعندما اختط حماد القلعة استكثر فيها 
الذي كان يؤدي وظيفة دينية علمية  3المساجد ومن أشهرها المسجد الكبير أو الأعظم ومسجد صغير بقصر المنار

أيضا  ،5ينة ويحيط به عشرون ألف بيت، أيضا مسجد المهدي والجامع الواقع وسط المد4وخاصة علم القرآن 

 
، ص 2022، 02، ع13مجلة الحوار المتوسطي ، الجزائر ، مج والثقافة في حاضرة بجاية خلال العهد الحمادي ،العلم بن الشيخ ، علي :  1

379. 
 .166-163بورويبة : المرجع السابق، ص ص  2
 .5ينظر الملحق رقم  3
 .28، ص2009، سبتمبر، ، دورية كان التاريخية ، العدد الخامس  البنية العمرانية لمدينة قلعة بني حمادبلعربي ، خالد :  4
 .162الطمار : الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ، ص 5
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 م(1100ه/494)ين دون أن ننسى كما  قام المنصور ابن النصر بن علناس سنةعمسجد الريحانة ومسجد النطا
 .1، كما كان ببجاية ما يزيد  عن خمسين مسجدا  ببناء قصر اللؤلؤة ثم حوله الى مسجد

ت ، والذي يقع قرب قرية ثالا حمزة التي تقع ومن هذه المساجد أيضا نذكر مسجد سيدي إبراهيم أو ثاب
 .2ية وأخذ هذا المسجد اسمه من الولي الصالح سيدي إبراهيم أو ثابت الذي كان يدرس في بجايةشمال بجا

 الزوايا :  2.3

فقد كان ظهورها في بجاية مرادف للرباط وهي التي ينتقل اليها الطلبة بعد تعلمهم في الكتاتيب ، وفيها 
 .3لى أيدي فقهاء ومشايخ بجاية يتعلمون ع

أما الرباط فقد كانت وظيفته دينية ثقافية ، كانت تخصص فيه حصص لقراءة القران الكريم وتفسيره، ودراسة 
الفقه ، وكان يتم فيها نسخ الكتب الخاصة بالفقه المالكي ، وأصبحت مأوى للصالحين الحديث وقراءة كتب 

تبة جدارية ، ومن أشهر هذه الأربطة : رابطة ابن يبكى بداخل باب أميسون والعلماء، حتى أنه كان لكل رابطة مك
لله البجائي بخارج باب وكذلك رباط علي بن أبي نصر بن عبد الصاحبها أبي محمد عبد الكريم بن عبد الملك ، 

 .4أميسون
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ارج التي الثاني للهجري وذلك حين مناصرتها لثورات الخو ن الدور السياسي لقبيلة صنهاجة بدأ مع القرن إ
تعد في ظاهرها عسكرية ، لكن في طابعها هي ذات أهداف سياسية مذهبية ، لكن بعد قيام الخلافة الفاطمية 

لى حين القرن الرابع للهجري الموافق إنا بقوتهم ولم يحركوا ساك احتفظوا،أظهر الصنهاجيين ارتياحهم لها لكنهم 
فريقية من يد الأغالبة بدأ الظهور الفعلي للصنهاجيين على مسرح ن العاشر ميلادي عندما انتزع الفاطميون اللقر 

لى مصر وهنا يبدأ عهد جديد إلى دولة ذات سيادة بعد انتقال الخلافة الفاطمية إالتاريخ السياسي خاصة ، لتصل 
 بري والذي ستشهد فيه بلاد المغرب الأوسط قيامرب وهو نهاية العصر العربي وبداية العصر البر في بلاد المغ

 دول مغربية لحما ودما وأولاهما الدولة الزيرية والدولة الحمادية .

 (.10م  - 8ه/4-ه2الدور السياسي لقبيلة صنهاجة بين القرنين ) أول:

 : الحضور السياسي لصنهاجة في ثورات الخوارج-1

ي كما سيتضح لنا , لقرن الثاني للهجري الموافق للثامن ميلادن الدور السياسي لقبيلة صنهاجة يبدأ مع اإ
مجرد كونها دراسات  ىلا تتعدا  ا أو حتى عسكري  غير أن المصادر التي تتناول دورها قبل الخلافة الفاطمية سياسي  

 عامة  .
ظروف أفضل لى  العيش في ٳع البربر قبيلة صنهاجة خاصة  تطل  بعد الفتح الاسلامي لبلاد البربر عامة و 

حترام , لكن سياسة الولاة الأموين  فيما بعد حالت دون ذلك و ظل هذا الدين الجديد الذي يدعو للمساواة و الإفي 
ربر في خضم ا أدخل البليهم العرب البلديين تارة و الشاميين تارة أخرى مم  إبوا نحرفت  عن مسارها الصحيح  فقر  إ

 . 1خرآخذين بمذهب الخوارج حينا آو الجماعة حينا و ا مؤيدين لمذهب السنة هذا الصراع أيض  
لى ٳو في ظل توافد الحركات الخارجية المشرقية المعارضة لبني أمية  2إساءتهملكن أمام تمادي الولاة في 

 ا من الانضمام لهم .بلاد المغرب , لم يجدوا بد  

 

 
، مذكرة  م(973-ه699/362م-ه80)صنهاجة الغرب الأوسط من الفتح السلامي حتى عودت الفاطميين إلى مصر بن النية ،رضا :  1

جتماعية ، قسم التاريخ ، مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ ، اشراف : مجاني بوبة ، جامعة منتوري قسنطينة ، كلية العلوم الانسانية والا
 .65، ص2006-2005الجزائر ، 

يد بن أبي مسلم منذ قدومه فاستبد بهم ، وعاملهم مثلما يعامل الروم به يز  مما قامن مظاهر السياسة التعسفية لولاة بني أمية اتجاه البربر،  2
وا بتخميس البربر ، وضعهم في مقدمة الجيوش مثلما فعل عبيد عبيده فوشم في يمين الرجل "اسمه " وفي يساره "حرسي" ليعرفه الناس ، كما قام

; 53-52، ص ص  1لمشرق .ينظر : ابن عذارى : المصدر السابق ، جإلى الخلافة في ا تالمسبيباالله بن الحجاب ، أيضا إرسال البربريات 
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بلاد المشرق يشكون الأموي ب لى الأميرٳلى زعيمهم ميسرة المطغري و أرسلو عارضة  ٳ البربرفاجتمع 
 122)لى بلاد المغرب توحدوا و أعلنوا الثورة  في ٳعتبار فبمجرد عودتهم ٳحالهم  ,لكن لم تأخذ شكواهم بعين ال

 2الذين أجمعوا على قتله فيما بعد وفيها انتصر البربر على العرب لكن حتى بعد وفاة قائدهم ميسرة 1م(740ه/ 
.لكن القرائن الكافية التي تتحدث عن 3غزوة الأشراف  تي الذي انتصر على العرب في, خلفه خالد بن حميد الزنا

أنه من المعروف ان نطاقها الجغرافي واسع و خاصة أنهم  لا  ٳمشاركة قبيلة صنهاجة في هذه الثورة  هي قليلة , 
ها ة  أخرى , كل  هم من جهساءتهم لٳسلامي هذا  من جهة و مبالغة الولاة في ٳمنذ الفتح ال كانوا ملاك الأنعام

 .4تثبت مشاركتهم في هذه الثورة 
ها مع أميرهم ثارت البربر كل   "و يمكن أن ندعم هذا الطرح بما أورده ابن عذارى في كتابه البيان قائلا :  

"و تداعب البربر المغرب بأسره فثارت البربر في المغرب الأقصى فكانت خر: آ, و يقول في موضع ميسرة الحقير"
, و هذا دليل واضح  على دخول صنهاجة الميدان السياسي  في  5" سلامٳل ثورة  فيه و في افريقية في الو  أ

ام الفعلي لها في ثورات سهٳالشارات مقتضبة لكنها في واقع الأمر تعكس لنا ٳما هي ه ,فلرب  2مطلع القرن 
 الخوارج.

مصال بن حماد والي ميلة  و الذي يعود  ليهن عو ما يثبت ذلك أيضا هو العثور على مثقال من زجاج مدو  
ت هذه الدراسة بأن مصال من قبيلة صنهاجة غير أنه لا يمكننا الجزم صح   فاذا, 6م ( 745ه / 127)لى سنة ٳ

 ذ الصنهاجيين . نذاك كانت تحت نفو آبأن ميلة 

 

، مجلة العصور الجديدة ، جامعة البويرة ، الجزائر ،  بيةثورات البربر بالمغرب السلامي من الفتح إلى قيام الإمارات المذهأوكيل ، باديس : 
 .103-102، ص ص 2012، 5(، عجد. م)
 .9ص  (،(، )د.ع(، )د.س.نجد. م، )1جامعة الجزائر  الباحث،مجلة  ،السلاميكرونولوجيا الفكر الخوارجي في المغرب  خالد: محجوب، 1
 .230، ص 1995 بيروت، العلمية،دار الكتب  كشي،فواز مصطفى نجيب وفواز حكمة  مراجعة: ،خياطتاريخ خليفة بن  الليثي: ،أبي هبيرة 2
 .41ص القاهرة، المصري،دار الكتاب  ابراهيم،تح: الأبياري  ،مجموعةأخبار  مجهول: 3
 .68ص  السابق،المرجع  النية:بن  4
 .52، ص 1ج السابق،المصدر  عذارى:ابن 5
 .69ص  السابق،المرجع  النية:بن  6
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البربر أن أمر العرب كد الأمر يستقر لعبد الرحمان بن حبيب في ولايته على بلاد المغرب حتى ظن و لم ي  
ى , فقام لكل ناحية زعيم بربري و أعلن نفسه أميرا فاقتطع ثابت الصنهاجي و قومه  باجة لأنفسهم و انظم  قد ول  

 . 1ليه عبد الله بن سكرديد ٳ
,الذي شهد ( 770ه / 153)كما شاركت قبيلة صنهاجة في ثورات الخوارج من خلال حصار طبنة سنة

باضية شارك أبي حاتم الملزوزي و عبد الرحمان ٳغرب , فمن الرة في بلاد المفرية لأول مباضية و الصٳاتفاق ال
. وجيش أبي قرة أربعين 2بن رستم , و من الصفرية شارك عبد الله بن سكرديد على رأس ألفين فارس من صنهاجة 

 . 3قيروانادرة الالى مغ ألفا فقد استطاعوا محاصرة القائد العباسي عمر بن حفص و تحت الحصار اضطر  
 :  اسة الفاطمية اتجاه القبائل البربريةالسي-2

ليها ، وهذا إلقد كان للخلفاء الفاطميين علم ودراية تامة ببلاد المغرب وأهلها وطباعهم حتى قبل مجيئهم 
ا لى السيطرة على المنطقة ونشر المذهب الشيعي فيها ، فقد كان هدفهإيدخل ضمن السياسة العبيدية الرامية 

لى انتهاج سياسات محلية إمبتغاها لجئت إخضاع هذه القبائل البربرية لضمان استمرار مصالحها . ولتحقيق 
 اتجاهها ألا وهي :

والتي صارت تقليدا ينتهجه كل طارئ جديد عليها من أجل تشتيت شملهم . سياسة فرق تسد : 1.2.
خضاعهم وخير دليل على ذلك ما فعله عبيد الله وتفكيك وحدتهم وبالتالي خلق توازن بينهم حتى يسهل عليها إ

أبي ليه نفر من رؤساء بربر كتامة واستعان بهم للقضاء على أبي عبد الله الشيعي وأخيه إالمهدي , حيث قرب 
ذاها آخرون واستخدمهم للقضاء على هؤلاء ثم قرب صنهاجة لضرب كتامة حتى آالعباس المخطوم ، ثم قرب 

لى زناتة ، وهكذا نجده ومن بعده يسير في طريق مؤامرات إمن صنهاجة فلجأ  الاستفادة وأضر بها, ثم لم يستطيع
 .4لا تنتهي

 
-721ه/136-102سنتي )ثورات البربر في افريقية والأندلس بين ; مؤنس ، حسين :  67، ص1بن عذارى : المصدر السابق ، جا 1

 .41، ص 1948، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، )د.م.ن( ، م(753
 .79محمود : المرجع السابق ، ص2
 .13، ص 1994محمد عزب ، دار الفرجاني ، )د.م.ن( ، ، تح و تع: محمد زينهم تاريخ افريقية والمغرب  الرقيق القيرواني : 3
 .484، ص 1;مؤنس : المرجع السابق ، ج 362، ص 1المصدر السابق ،ج ابن عذارى : 4
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كما أنه لعبة الفاطميين لم تكن تقتضي ضرب قبيلة بقبيلة أخرى وتسليحها وقذفها لها ومقاسمة الغنائم     
مة  استعانت بالملوسيين واللهيطيين لى زرع بذور الشقاق داخل القبيلة نفسها فعلت مع بطون كتاإفحسب بل تعدت 

 1اتيين .على الأجانيين والسكت

يين اتجاه القبائل البربرية أنهم اختاروا القبائل الكبرى لم توظف من قبل ويتضح من خلال سياسة الفاطم
ستثمار طاقتها الكامنة وتكوين ككتامة  التي لم تكن تخضع لأي سلطة سياسية قبل ذلك ، بمعنى أنها سعت لإ

طدم مصالحها نفوذها فوكلوا لها مهاما وابعدوا كل واحدة على الأخرى كي لا تصعصبية لها هيبة تمكنها من بسط 
 2مع بعضها البعض ، وألبوا صنهاجة على زناتة .

 ولدعم سياستهم هذه أيضا اعتمدوا على سياسة أخرى مساعدة لها هي :   
 . سياسة الترغيب والترهيب : 2.2.

لى إستهانة بالدماء والنظر يقاع بين الناس والإخدام طرق الخداع والخبث والإو للحظة في استفلم يتوانوا ول
، وذلك بمجرد  3وأبشع الوسائل بأفظعجمع المال من أي سبيل حتى أنهم كانت لهم جرأة كبيرة للتنكيل بمخالفيهم 

ما فعله عبيد الله المهدي مع أبي حساسهم أنهم يشكلون خطرا على مصالحهم السياسية أو أي تقصير منهم وهذا إ
 4زاكي بن معارك الأجاني .

  والإغراءات: المتيازات. سياسة 3.2.
متيازات ، وهذا ما فعلته مع بعض الجماعات الزناتية ، غراءات والإفقد اتبعت الدولة الفاطمية سياسة الإ

ربهم آلفاطميون هذه السياسة لتحقيق محيث قامت بتوظيفهم وأتاحت لهم النزول حيث أحبوا في البلاد وقد تبنى ا
القبائل البربرية  استمالةفي امتيازاتهم ، وكل هذا كان بهدف  السياسية والمذهبية فأجزلوا فيهم العطاء ووسعوا

 
بن نية ، رضا : المرجع السابق  .للمزيد ينظر:359، ص 1;ابن عذارى : المصدر السابق ، ج129-128، ص ص : مفاخر البربرمجهول 1

 .76ص 
لتهامي نقرة ، دار الصحوة ،القاهرة ، )د.س.ن( ، ص ،تح : عويس عبد الحليم ، ا أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمصنهاجي: ابن حماد ال 2

 .477، ص 1; مؤنس : المرجع السابق ، ج25
اد : المصدر حم نينظر: اب.للمزيد 195، ص1، ج1985، دار المعارف ، القاهرة ، 2، تح : حسين مؤنس ، ط الحلة اليسراءابن الأبار:  3

، من قضايا التاريخ الفاطمي.مجاني : 516.سالم : المرجع السابق ، ص312 .القاضي نعمان :المصدر السابق ، ص18-17السابق ،ص ص 
 .88ص

 .115،ص1951، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2، ط المغرب الإسلامي; لقبال موسى : 105الداعي إدريس : المصدر السابق ، 4
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. وبما أن كتامة كانت هي القاعدة والركيزة الأولى التي اعتمدت عليها الدولة الفاطمية ،  1تحت لوائهم المنضوية
، ورغم تحسن أوضاعهم إلا أنهم حرموا من 2واسترضائها منحتهم امتيازات خاصة  ضلها عليهانها ولرد فإف

 .3على العنصر الصقلبي الذين لا عصبة ولا ولاء لهم  الاعتمادلى إالمناصب الحساسة وسارعوا 
م لقبائل ببعضهكما كان الخلفاء الفاطميون يشترون ببعض الأموال التي يغتنمونها عن طريق ضرب ا  

الدولة ويقدمون منها رشى للعمال ويحتفظون لأنفسهم بمقادير ضخمة من الأموال وكانت هذه هي سكوت رجال 
طريقة عبيد الله في كسب ود هذه القبائل ، كما أتاحت لرجالها إطلاق أيديهم في أموال الناس فيما يدخلونه من 

 . 4المدن
مجريات ثورة صاحب الحمار ومقتل عدد صر و لى مإونتيجة لعدة ظروف اجتمعت بعد رحيل الفاطميين 

كبير في صفوف الكتاميين فضل الفاطميون البحث عن قبيلة أخرى تكون قوية وذات هيبة فوجدوا ملاذهم في 
 قبيلة صنهاجة التي إختاروها لعدة عوامل: 

مون لفرع لى جانب كتامة هو كون القبيلتين ينتإحتضان صنهاجة *العامل الأول: الذي دفع الفاطميين لإ
هناك تشابه كبير بينهم ، حتى أن المصادر لم يورد فيها ذكر لنزاع بينهم من قبل  وأحد وهم البرانس مما يجعل

 .  5ستعانة بها دون غيرها طبعا هذا الأمر دفع بالفاطميين للإ
س " صنهاجة ستثمار الصراع الذي كان بين البتر " زناتة" والبران* العامل الثاني: هو محاولة الفاطميين ا

 ربه السياسية والمذهبية بالمنطقة.آختار هذه الأخيرة ليأمن شر الأولى ويحقق مإ" ف
* العامل الثالث :هو سعي صنهاجة لنيل رضا الخلافة الفاطمية وتدعيم مركزهم ، فأيدت ملكهم وشدت 

 .6لهم عكس كتامة أزرهم ولم تقم بحركات مناوئة 

 
المغرب الأوسط . حصباية محمد : 46، ص 6، جالعبرابن خلدون :  .للمزيد ينظر :303-302القاضي النعمان: المصدر السابق ، ص ص 1

 .205، ص2022، 01، ع 06، المجلة التاريخية الجزائرية ، جامعة المسيلة، الجزائر ، مج والندماجالمجال والإنسان 
، نشره: وايفانوف، حمد بن ابراهيم النيسابوري استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبة سيرة الحاجب جعفر ،أاليماني :  2

  .128،ص1936، القاهرة ،2،ج4مجلة كلية الآداب ، الجامعة المصرية ،مج 
 . 469،488:المرجع السابق ، ص ص  مؤنس 3
 .21.النوري: المرجع السابق ، ص202، ص6، ج العبرلدون : . للمزيد ينظر: ابن خ495المصدر السابق ، ص ابن حزم : 4
 .93، ص 1990،تر: العربي اسماعيل ، دار الآفاق الجديدة ، المغرب ،  الإسلام في مجده الأوللومبار، موريس :  5
. لقبال : المرجع 78ص .بن النية : المرجع السابق ،188ع السابق ،ص.للمزيد ينظر: بونار: المرج100المقريزي المصدر السابق ، ص  6

 .86.مجاني : من قضايا التاريخ الفاطمي ، ص332السابق : ص
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مراء زناتة الموالين لبني أمية في يلها سعت للبحث عن حليف لمواجهة أكما أن الدولة الفاطمية قبل رح   
 1الأندلس ، فلم تجد سوى صنهاجة أعداء زناتة التقليديين.

 : عوامل التقارب العبيدي الصنهاجي .3
في الوقت الذي تمكنت الخلافة الفاطمية من بسط نفوذها على مناطق واسعة من بلاد المغرب كانت قوة 

د شيئا فشيئا ، حتى أضحت ذات شوكة وعصبية قوية لها وزن في تفاعل الأحداث واستطاعت بفضل صنهاجة تزي
ين ومن ثم عقد تحالف أملته مجموعة حتكاك بين الطرفليها ومن هنا بدأ الإإب أنظار الفاطميين انتصاراتها أن تجل
 من العوامل هي :

للطرفين لأن صراع صنهاجة وزناتة هو صراع *العداء العبيدي الصنهاجي لزناتة ، أي وجود عدو مشترك 
، لكن عداء زناتة للفاطميين بدأ مع مرحلة الدعوة الشيعية وزادت حدته عندما 2ين البتر والبرانس تقليدي قبلي ب
تيين مع أموي الأندلس ، وكرد فعل تحالف العبيديين مع الصنهاجيين للوقوف في وجه عدوهم زناتة تحالف الزنا

لى وجود إخر حليفا سياسيا وعسكريا له ضد خصمه ، وكان هذا من بين العوامل التي أدت الآ فكلاهما رأى في
 . 3تقارب بين الطرفين 

ت مبكر ومن أشهر هذه المراكز هي حائط حمزة *أيضا وجود صدى للحركة العلوية ببلاد صنهاجة في وق
 .4ن عفان رضي الله عنهل البيت مثلما لمغراوة ولاء لعثمان ب،أي أن لصنهاجة تشيع قديم لآ

مكانيات التي تؤهلها *كذلك سعي صنهاجة للعب دور في الحياة السياسية خاصة أنها أصبحت تمتلك الإ
ة قبلية وقوة الجيش وحصانة طبيعية وموقع استراتيجي ، فوجدت ملاذها في مناصرة الحركة عصب لذلك من
خارجي الدعم الذي قدمته لها أثر حصار أبي يزيد ال ، في مقابل حاجة الفاطميين لصنهاجة خاصة بعد5الفاطمية 

صنهاجة لسببين : أوله حماية  لى قبيلةإ.*رغبة الخلافة في توسيع حلفها مع كتامة 6للمهدية وفك الحصار عليها

 
 .239.السلماني: المرجع السابق ، ص78مفاخر البربر ، ص : .للمزيد ينظر : مجهول 276القاضي النعمان : المصدر السابق ، ص 1
،  1. مؤنس : المرجع السابق ، ج229، ص  1السابق ، ج . للمزيد ينظر : ابن عذارى : المصدر178، ص   6، ج ابن خلدون : العبر 2

 .485ص 
. سوادي محمد ، صالح عمار الحاج : 21، ص 13. للمزيد ينظر : ابن خلدون : العبر ، ج316القاضي النعمان : المصدر السابق ، ص  3

 .150، ص  2004، المكتب المصري للنشر ، القاهرة ،  دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي
 .238.السلماني : المرجع السابق ، ص34،  7.للمزيد ينظر ، ابن خلدون : العبر ، ج217الداعي إدريس : المصدر السابق ، ص  4

 A.Khelifa:op,cit,p 4486. 
 .82 ; بن النية : المرجع السابق ، ص 202، ص 1الحموي , المصدر السابق ، ج 5
 .54, ص4، جر ابن خلدون : العب 6
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لى عدم منح كتامة أي فرصة للتمرد عليها وخاصة بعد أن إ، وثانيها هو سعيها  1الحدود الغربية للدولة الفاطمية
 . 3، ومقتل الكتاميين الشيعة بالقيروان من جهة اخرى 2العلاقة بينهما اثر مقتل الداعي من جهة   فسدت

لى أن الخلافة الفاطمية رأت في إوعليه يمكن أن نفسر هذا التقارب الصنهاجي الفاطمي المبكر مرده 
و فيها خير حليف على المنطقة أ  صنهاجة خير حليف لها وخاصة بعد دخولها الساحة السياسية ولذلك قربوها لهم ور  

 لقول أنه لولا كتامة لما كانت الدولة الفاطمية ، ولولا صنهاجة لما دامت.، وخلاصة ا
 :  المكانة السياسية لقبيلة صنهاجة لدى الفاطميين.4

أي  ;فقد كانت السلطة الدينية والدنيوية بيد الخليفة الفاطمي  اتسم نظام الحكم عند الفاطميين بالمركزية ،
ن واحد ، ويأبى أن يملك دون أن يحكم ولذلك نجده حريص على ممارسة آمامة والخلافة في أنه يجمع بين الإ

 هو الآمر والناهي ومنه تصدر كل القوانين والتشريعات الخاصة بالرعية . شريك فكانالسلطتين بنفسه بلا 
ن تعذر على إ، ف4ما فيها المغرب الأوسط بما أن الدولة الفاطمية قد بسطت سيطرتها على أقاليم عدة بو    

بأعوان وأطراف أخرى  الاستعانةالخليفة النظر في مختلف المسائل العالقة بمختلف الأقاليم ، فكان لزاما عليه 
ى ولايات يرأس كل منها وال يساعده قاض لإلتدبير أمور السلطة ، ومن ثم قسمت الرقعة الجغرافية للخلافة 

 .5وصاحب الخراج 
لخليفة يقوم بتعيين الولاة والأعوان بنفسه ويختار لذلك أكفأ رجاله وأقدرهم على تحمل المسؤولية ن اوكا

حكم ستاذ جوذر في حديثه عن ، وهذا ما أكد عليه الأ 6بأوامره بالامتثالويكونوا تابعين مباشرة للخليفة ومطالبين 
 7الفاطمي . المعز

 
 .48، ص 1السابق ، جروجي: المرجع  1
 .316القاضي النعمان : المصدر السابق ، ص  2
 .322. للمزيد ينظر : القاضي النعمان : المصدر السابق ، ص47، ص  4ابن خلدون : العبر ، ج 3
ن سطيف وقلعة بني حماد تتمثل هذه الأقاليم في أربع ولايات: ولاية المسيلة : وتندرج فيها مواطن زناتة بالزاب والحضنة ، وأراضي عجيبة بي 4

، ة ، وولاية باغاية : وتندرج فيها مواطن كتامة مابين عنابة وقالمة وسطيف وجيجل ، وولاية أشير: وتندرج فيها مواطن صنهاجة وزواوة وزنات
 .182نار : المرجع السابق، صوولاية تاهرت : وتندرج فيها مواطن مغراوة مابين مليانة ومازونة ومواطن يفرن وزناتة بعمالتي وهران ، ينظر : بو 

 .28; سرور: المرجع السابق ، ص 303القاضي نعمان : المصدر السابق، ص 5 
.سرور: المرجع السابق ، 438للمزيد ينظر : الدشراوي : المرجع السابق ، ص . 304-303المصدر السابق، ص ص  القاضي النعمان : 6

، 2000شباب الجامعة ، الجزائر ،  ة"،مؤسسموريتانيا يبيا، تونس ،الجزائر، المغرب ، تاريخ دول المغرب العربي " ل.السيد، محمود : 28ص
 .152-151ص ص 

، تح: محمد كامل حسين ، شعيرة محمد عبد الهادي، دار الفكر العربي ،مصر  ستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة الفاطميينسيرة الأالجوذري :  7
 .84، )د.س.ن( ، ص 
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توفرت في زعيم  ن تتوفر فيه تلك الشروط ، وهي نفسها التيولذلك كان لزاما على من سينصب واليا أ   
الذي استغل الظروف السيئة والعصبية التي مرت بها الخلافة  1قبيلة صنهاجة ألا وهو زيري بن مناد الصنهاجي

، فهو الذي دحر الزناتيين 2لتي بذلها في سبيل خدمة الفاطميين نطلاقا من الجهود اإليبرز نفسه على الساحة 
 .3نكاري وفك الحصار عن الفاطميين فر الخوارج أصحاب أبي يزيد الونا

لتكون حاجزا أمام  4قام الصنهاجيين بزعامة زيري بن مناد ببناء مدينة أشير م(936ه/324)وفي عام 
لى قاعدة هجوم للفاطميين على مضارب إهجمات زناتة بالمغرب الأوسط على أراضي الفاطميين ، ثم تحولت 

 .5ب الأوسط زناتة بالمغر 
على خلاف الأقاليم الأخرى  وحظيتونتيجة لذلك باركت الخلافة ولايته على أشير وما حولها من أعمال ، 

ختطاط أشير على ترتيب الجيش وتوزيع إبمكانة سياسية مرموقة لدى الفاطميين ، فقد أقدم زيري بن مناد بعد 
أسلوب المقايضة فبعدما كان الناس  ارية بدلا منالأرزاق وسك العملة ، وأصبحت هي الأساس للمعاملات التج

يتعاملون بالمقايضة أي بالبقر والجمل والشاة والبعير ، فلكي يسد مناد هذه الفجوة في نفوذ صنهاجة السياسي عمد 
ن الخدمة إوفي الواقع ف 6على ضرب السكة التي تعتبر رمزا للسيادة ، لذلك فالكثير يعتبره هو أول ملوك صنهاجة .

تقدمها صنهاجة للدولة الفاطمية تنعكس من خلال انتصاراتها العسكرية في سبيل اتساع المناطق  سياسية التيال
 

بن باديس ، وهو من بني مدينة أشير حصنها أيام خروج أبي يزيد مخلد الخارجي فملكها وملك من  عزهاجي : هو جد المي بن مناد الصنزير  1
سنة . ينظر : 26ه، وكانت مدة ملكه 360حولها ، وأعطاها المنصور الفاطمي تاهرت وأعمالها فكان حسن السيرة ، وتوفي في رمضان سنة 

،  2ح: محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، )د.س.ن( ،ج، ت ء أبناء الزمان: وفيات الأعيان وأنباابن خلكان 
 .91ص

 . 202، ص 6ابن خلدون :العبر ، ج 2
 .203المصدر نفسه ، ص 3
قابل بجاية ف افريقية الغربي مأشير: بمد الهمزة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء وبعدها راء ، هي مدينة في جبال البربر بالمغرب في طر  4

في البر ;أي على سفوح جبل التيطري ، وأول من عمرها هو زيري بن مناد الصنهاجي ، فقد خرج إليها هذا الأخير يرتاد موضعا ينزله فرأى 
بنائها  الأشير يرجع تاريخ بينما ابن324أشير وكانت مكان خال فجاء بالبنائين من المسيلة وطبنة وغيرها وبناها وحصنها وعمرها وأمنها سنة 

، )د.س.ن( , ص ص  4:ياقوت الحموي : معجم البلدان ،دار صادر ,بيروت, ج.ه .ينظر360هو مع العلم أن مناد توفي سنة 364إلى سنة 
 .91، ص 2.ابن خلكان : المصدر السابق ، ج170، ص مجهول: الإستبصار ينظر:. للمزيد 202-203

-Mokrani Mohamed Asia : Aceranic proposal recoveered by the boards of vault on the site of achir, 
p291. 
-L. Golrin and PH. levean : Asir.berbere encyclopedia editor peters publishers,aures,1989,p 294.     

  .153.للمزيد ينظر : السيد : المرجع السابق ، ص204، ص6ابن خلدون : العبر ، ج 5
 .203، ص 6.للمزيد ينظر : ابن خلدون : العبر : ج91، ص 2كان : المصدر السابق ، جن خلاب 6
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الخاضعة لسلطة الفاطميين وكمكافأة لدعم صنهاجة السياسي لها وسعت في امتيازاتها وضمت المناطق التي 
جزاء كبيرة من بلاد الزاب وأعمالها وأفتحوها لسلطتها فاتسع نطاقها وصار يشمل : تاهرت وأعمالها ، باغاية 
 1فأصبح لزيري الحرية المطلقة في تأسيس المدن التي تعتبر كيان سياسي .

وخلاصة القول ، أن الدور السياسي الذي لعبته صنهاجة بقيادة زعيمها زيري بن مناد الصنهاجي كان سببا 
نة عنها في الساحة السياسية المغربية لا تقل مكافي ظفرها بالسيادة على افريقية والمغرب الأوسط على حساب قوى 

لى دول لها جيش إ، لأن الفاطميين رأو فيها خير نائب على بلادهم ستنتقل بذلك صنهاجة من جماعة منظمة 
لى ذلك من مظاهر السيادة ، وستلعب فيها هذه القبيلة دور كبير على عهد الزيريين والحماديين وهذا ما إوقوة وما 

 .ثانيالعنصر ال سنعالجه في

 م(1062-973ه/ 454-362السياسي لقبيلة صنهاجة بين ) رثانيا: الدو 

ليه إمارة افريقية والمغرب فوقع إلى مصر فكر فيمن يسند إ الانتقاللدين الله الفاطمي عندما قرر المعز 
لصت له في الولاء ختياره على الأمير بلكين بن زيري من قبيلة ذات شوكة وعصبية وهي قبيلة صنهاجة التي أخإ

لى العنصر البربري ، إنصر العربي  وكانت الساعد الأيمن لها في ساعة الخطر وبذلك انتقلت السلطة من الع
لى ثلاث أدوار أولا عندما كانت تابعة إ (ه454-362)ولذلك ارتأيت أن أقسم دور قبيلة صنهاجة في هذه الفترة 

 إعلان القطيعة للخلافة الفاطمية.اجة على نفسها ثم دورها بعد ام صنهوانقس الانشقاقللدولة الفاطمية وثانيا حدوث 
 م(.1015-973ه/406-362الدور السياسي لصنهاجة في ضل التبعية للخلافة الفاطمية )

 م(:1015-973ه/406-362للخلافة الفاطمية ) الدور السياسي لصنهاجة في ضل التبعية -1
 م (:984-973ه/374-362أبي الفتوح يوسف بلكين بن زيري ) -1-1

لى إلى ابنه أبي الفتوح يوسف بلكين فعندما عزم الخليفة المعز على إبعد وفاة زيري انتقلت قيادة صنهاجة 
يتولى إمارة المغرب نيابة عنه لكنه مصر استدعى عامل المسيلة جعفر بن علي بن حمدون وعرض عليه أن 

اختياره على بلكين بن زيري فعرض عليه الأمر  وقع. ف2اقترح شروط تتيح له الاستقلال الداخلي، فأقصاه عن ذلك
باؤك الأئمة من ولد الرسول)صلعم(ما صفا لكم المغرب ، فكيف آيامولنا أنت و غير أن بلكين رد عليه قائلا:"

 بربري أقتلني يا مولنا من غير سيف ول رمح ". يصفو لي ، وأنا صنهاجي

 
 .203ص  ،6العبر، ج خلدون:ابن  ينظر:. للمزيد 70-69ص ص  السابق،المصدر  حماد:ابن  1
 .69ص ،1ج بق،الساالمرجع  روجي:; 555ص  السابق،المرجع  ينظر: سالم:.للمزيد 100-99ص ص  السابق،المصدر  المقريزي: 2
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عذارى وابن الخطيب  ابن، ويذكر 1قبه بسيف الدولة الفتوح ول وكناه أبي فعينه على أمر افريقية وسماه يوسفا  
ل تنسى ثلاثة أشياء : ل ترفع الجباية عن أهل البادية ول ترفع السيف عن البربر، ول أن المعز أوصاه قائلا "

 .2"نهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك ،واستوص بالحضر خيرا  إاحد من إخوتك وبني عمك ، ف تولَّ 
ن مؤنس يستبعد هذه الحكاية لأنه ليس من المعقول أن يوصيه بألا يرفع السيف عن البربر ن حسيغير أ
 الفاطميين.ر هم أهل المدن الذين لم يناصروا أن الحض    خيرا، والمعروفر وأن يوصيه بالحض    منهم،وهو بربري 

الثلاثة )طرابلس ، افريقية ،  سامهاة بأقفامتثل لأوامر المعز فاصبح واليا أميرا شبه مستقل على بلاد افريقي
 ن فباشر بتنظيم أموره ومن أعماله في الميدان السياسي: 3بلاد الزاب ( وما يفتحه من المغرب الأوسط 

*بادر بتنظيم الأمور السياسية والجبائية في جميع الأقاليم وعقد الولايات للعمال ، وخضع له البربر غير 
 .4ل عن رهبة أن خضوعهم ذلك لم يكن عن رغبة ب

*ثم قام بتطهير ضواحي طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة وقضى فيها على زناتة وهوارة ومزاتة ونقرة  وغيرهم 
ستيلاء على المغرب الأوسط ومطاردة الزناتيين رت وخربها ثم فتح تلمسان ، واستطاع بذلك الإلى أن وصل تاهإ، 
 . 5، ووهبه الخليفة اقطاع المسيلة والزاب م(971ه/361)لى أشير سنة إثم رجع  لى ما وراء نهر ملوية إ

يين وخير دليل على ا لدى الفاطمدم  ومن مظاهر تنامي قوة صنهاجة سياسيا أن بلكين بن زيري صار مق   
 6ثر مقتل أبي يزيد فقبل منه شفاعته.إذلك شفاعته في ابن نوح الذي ثار 

عاملين اثنين أولها أنهم رأو فيه بطلا  هُ دُ نذاك مر  آوحسب وجهة نظري أرى أن التفاف الصنهاجيين حوله 
 لنصرته وهذا راجع لمركز وثانيها هو مركز قبيلة تلكاتة وحلفاؤها من صنهاجة .

، وهو كما يذكره المقريزي ش  ك  وبعد سلسلة الأعمال التي قام بها وافته المنية في موقع سماه ابن خلدون وار  
 .7ه373بين سجلماسة وتلمسان سنة 

 
 .100; المقريزي : المصدر السابق ، ص 206، ص 6بن خلدون : العبر،  جا 1
، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام ، تح وتع : العبادي ، أحمد  تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطلسان الدين ابن الخطيب :  2

 .65، ص  1964بيضاء ، ر الالمختار والكتاني محمد ابراهيم ، دار الكتاب الدا
 .101المقريزي  : المصدر السابق ، ص  3
; الطمار : المرجع  286، ص 1، ج1978، تح : احسان عباسي ، دار صادر ، بيروت ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبن خلكان :  4

 .44السابق ، ص
 .330 -329، ص ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 5
 .70، ص  1ع السابق ، جروجي : المرج 6
 .100; المقريزي : المصدر السابق ، ص 207، ص 6، ج ابن خلدون : العبر 7
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ستقلال بالمغرب الأوسط لكن ما يعاب ونستنتج مما سبق أن الأمير بلكين استطاع تثبيت أركان ملكه والإ
عليه انه أجج الصراع بين الزناتيين والصنهاجيين بدرجة لم تشهدها المغرب من قبل وهذا راجع للحملات العسكرية 

 رها عليهم.التي سي  
 م(:996-984ه/386-374بن زيري )أبي الفتوح المنصور بن يوسف بلكين -1-2   

وفاة  ن وصله نبأإمارة واليا على الزاب ونائبا لوالده على أشير ، وما كان المنصور بن بلكين قبل توليه  الإ
 . 1طريق العزيز بالله الفاطمي وتولى إمارة افريقية والمغرب والده عقدت له البيعة عن 

طوفت لاوسط ومركزه تاهرت ، وعين أخوه يب ا على المغر البهار عاملاوكان أول ما عمله أن عين عمه أبا 
.فواصل المنصور 2بن يوسف واليا على أشير وأوصاهم بالتعاون لحماية المغرب الأوسط من التحرشات الزناتية
خر محاولة له سنة آحربه مع الزناتيين غير أنه مني بالخيبة ومات عدد كبير من الصنهاجيين وكانت 

زيري بن لما انشقت جماعة الزناتيين على ، ف 3ا في شؤون المغرب الأقصىخل بعدهولم يتدم(984ه/374)
 .4عطية المغراوي 

على طبنة ه 379لى المنصور بن بلكين فاكتفى بتعيين كبيرهم وهو سعيد بن خزرون سنة إوانضمت 
في عهد الثورة ين ورتثوالزاب ، وزوجه ابنته وعين ابنه فلفل بن سعيد على طبنة ، كما استطاع القضاء على 

والثانية التي عكرت صفو حياته هي ثورة عمه أبي  5الأولى بقيادة كتامة تحت زعامة أبا الفهم لكنه أخضعها 

 
 .342، ص 1; ابن عذارى : المصدر السابق ، ج67، ص  3الخطيب : المصدر السابق ، جابن  1
 .207، ص 6ابن خلدون : المصدر السابق ،  ج 2
زناتية في ضل الصراع بين الأمويين بالأندلس وبني زيري الصنهاجيين حلفاء الفاطميين قبيلة مغراوة ال;هصام ،موسى :  207نفسه ، ص  3

 .109، ص 2021، 2، ع1، مجلة العصور الجديدة ، الجزائر ، مج ه(391-361المغرب )ببلاد 
لخزري وجده بن خزر ، حمل لواء محمد بن خزر الزناتي المغراوي ا نبن عطية بن عبد الله بن تبادلت بزيري بن عطية المغراوي : هو زيري  4

ه(. ينظر : ابن 377ه( فغلب على جميع البوادي سنة )368مغرب الأقصى سنة )المقاومة ضد الفاطميين ، وترأس الجماعة الزناتية الفارة لل
ين الأوسط والأقصى الدولة الزيانية في المغرب زيري بن عطية المغراوي ومشروع. بن معمر ،محمد : 105أبي زرع : المصدر السابق ، ص 

 .132، ص 2004،  5-4ع(، جد. م، مجلة العصور ، جامعة وهران ، الجزائر ، )ه( 368-391'
 .350-349، ص ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 5
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. فدولة بني زيري على يد ثاني أمرائها فقدت الكثير من 1نهمالبهار بتاهرت فدخلها وخربها وطلب أهلها الأمان فأم
 .2سمية فقط إاب حتى الشلف غير أن سيطرتها على المغرب الأوسط كانت قوتها واقتصر أمرها على افريقية والز 

ربيع الأول في قصره الكبير بصبره دامت  3توفي المنصور بيوم الخميس  م(996ه/386)وفي سنة 
 . 3سنة 13إمارته حوالي 

 م(:1015-996ه/406-386التاريخ )نصير الدولة باديس وظهور حماد على مسرح  3.1
نيته أبو مناد تولى إمارة افريقية والمغرب الأوسط بعد وفاة والده المنصور ، فأقر اء الزيريين كهو ثالث الأمر 

، لأن باديس رأى أن شوكة  4م( 997ه/387شير سنة )آعلى ولاية تاهرت وعمه حماد على ولاية  يطوفتعمه 
ه حماد لأنه كفيل بأداء هذه المهمة قبيلتي زناتة "بني يفرن ومغراوة" قويت في المغرب الأوسط ، فارتأى بتعيين عم

 5والذي استطاع أن يشتت جموعهم.
ة ففي السنوات الأولى من عهد باديس التحم الناقمون عليه من أسرته كزاوي وماكسن وحلال وبين قواد زنات

 بتاهرت والآخرون هاجموا تونس حتى وصلوا القيروان فتصدى باديس لفلفل بن سعيد يطوفتفهاجم الأولون عمه 
لى ترحيلهم للأندلس ومن معهم عام إالمغراوي وحماد وحارب بني زيري فحاصرهم وأفضى الأمر 

 . 6م(1001ه/391)
شير وأحواز يتجسس وقسنطينة تحت آة و فضلت العلاقة طيبة بين باديس وعمه ونتيجة لجهوده جعل المسيل

تقل بنفسه ، فأحس باديس بذلك أ يسوبد 7م(1007ه/398)إمرته ، فاختط حماد القلعة بجبل كيانة بكتامة سنة 
غير أن حماد رفض ، فدخل  م(1014ه/405)وأراد اختباره فطلب منه التنازل على يتجسس وقسنطينة سنة 

 
 .77ابن أبي الدينار : المصدر السابق، ص  1
 .324; السلماني : المرجع السابق ، ص 570، ص  1مؤنس : المرجع السابق ، ج  2
 .208، ص  6; ابن خلدون : العبر، ج78بن أبي الدينار : المصدر السابق ، ص  ا3
 . 1ابن خلكان : المصدر السابق ، ج 4
 .243; السلماني : المرجع السابق ، ص 209-208، ص ص  6ابن خلدون : العبر، ج 5
 .528، ص 6، ج ن خلدون : العبربا 6
بن عذارى : امن التفاصيل ينظر : . للمزيد 71-70، ص ص 3خطيب : المصدر السابق ، ج; ابن ال76، ص  7العبر ، ج ابن خلدون : 7

 .360-357، ص ص 1المصدر السابق ، ج
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وبموته استراح حماد من  1م(1015ه/406)معه في حروب طويلة كاد ينتصر فيها باديس لم يأخذه الموت سنة 
 رب الأوسط. بالمغفتية حروبه وتم له ما أراد من تأسيس دولة 

 (:الزيرين والحماديين)إنقسام صنهاجة على نفسها -2
لأن  الفاطمية،ارتأيت تقديم انقسام دولة الصنهاجيين على الحديث على فترة المعز واستقلاله عن الخلافة 

ى في حين إعلان استقلاله بالمغرب الأوسط كان عل المنصور،نفصال تعود منذ تولية حماد على عهد جذور الإ
 للقلعة.عهد باديس منذ تأسيسه 

حين يعتبر هذا الأخير لعمه حماد عمه  ه(395)لى أواخر عهد نصير الدولة باديس سنة إنعود بالأحداث 
لى إة انضم لى القلعة في شهر شوال بنفس السنة المذكور إإبراهيم بن يوسف سيف الدولة بلكين ، فبمجرد وصوله 

، حتى أن حماد لم يكتف بذلك فحسب بل أعلن  2أخيه حماد وتوحدت كلمتهم وشقوا عصى الطاعة على باديس
فعزم باديس على محاربة عميه ، ودخل  م(1014ه/405)نبذه لطاعة الفاطميين ودعا للخلفاء العباسيين سنة 

ر للقلعة غير أن باديس وافته المنية سنة في طاعة قبيلة بنو توجين الزناتية ، إذ كانوا ساخطين على حماد الذي ف
لى أشير والقلعة وحاصر باغاية غير أنه لم إ.فاستغل حماد فرصة موت باديس فدخل المسيلة وأضافها  3ه 406

ثر حماد الصلح مع المعز ، غير أن هذا الأخير اشترط عليه آف 4معز بن باديس تصدى له يفلح في ذلك لأن ال
لصلح بين المعز وحماد واستقل بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح من أن يبعث ابنه إليه فتم ا
، فوضعت 5حمزة ، زواوة  بن حماد على طبنة ، المسيلة ، مقره ، مرسى الدجاج ، سوقبلاد المغرب ، وعقد لإ

ل آقيروان ، ودولة ل منصور بن بلكين أصحاب الآلى دولتين دولة إالحرب أوزارها وانقسمت دولة الصنهاجيين 

 
 .82; الطمار : المرجع السابق ، ص 79ابن أبي الدينار : المصدر السابق ، ص  1
 .377-376، ص ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 2
 .210ص  ، 6، ج رابن خلدون : العب 3
ابن عذارى : المصدر  . للمزيد من التفاصيل ينظر :210، ص  6; ابن خلدون : العبر ، ج72، ص  3بن الخطيب : المصدر السابق ، جا 4

 .149، ص  1; روجي : المرجع السابق ، ج384، ص  1السابق ، ج
 .8ينظر الملحق رقم  5
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ذلك ، ولم تستقر الأمور فحسب بل تصاهر أيضا فزوج  2، ومن ثم بجاية بعد1حماد بن بلكين أصحاب القلعة 
 اتفاقا وأمنا . 3المعز أخته أم العلو بعبد الله بن حماد فزادا

جة طبيعية للحوادث ستقلال أمر طبيعي ، وأن قيام الدولة الحمادية جاء كنتيويرى عبد العزيز سالم أن هذا الإ
لى مصر ترك أمر المغرب الأدنى والأوسط على كاهل بنو إله التي جرت ، لأن المعز لدين الله الفاطمي قبل رحي

 .4زيري وكانت مهمة ثقيلة لذلك عهد المنصور لأخيه حماد بولاية المغرب الأوسط ، لكن حماد طمع بالولاية لنفسه

نفصال وترك ولاية المغرب الأوسط لى هذا الإإخرى التي أدت وحسب ما أعتقد أنه من بين الأسباب الأ
و تزايد خطر الزناتيين و التصدي لهم يتطلب مسؤولية تحتاج قائد كفأ ، ونحن رأينا المجهود الذي بذله لحماد ه

 في سبيل ذلك .

 م( :1062-1015ه/454-406نفصال عن الفاطميين )الدور السياسي لصنهاجة بعد الإ -3
 م(:1062-1015ه/454-406الفتوح يوسف بلكين بن زيري ) أبي -3-1  

، وكان المعز يبلغ من العمر 5 ه(406)توفي باديس في النصف من ليلة الأربعاء من ذي الحجة سنة 
ستنابة كرامة بن المنصور أخ إل باديس على آثماني سنين ، فاختلف حول من يخلفه في حكم المملكة فاتفق 

، وقبل أن تتم البيعة اتكأ على عمته التي ربته منذ الصغر هي 6ة العامة في المهدية تكون البيع باديس على أن
 فأخذ المعز زمام أمر دولته . 7( تمت البيعة ولقبه المعز بشرف الدولة ه407)أم ملال ، وفي سنة 

طمية واختلف والدينية للدولة الفاتحولت سياسة تحولا خطيرا لأنه أعلن القطيعة السياسية ه( 435)ومنذ سنة 
أظهرت الدعوة لبني العباس ، وفي  ه(433)نفصال فابن عذارى يذكر أنه في سنة المؤرخين في تحديد تاريخ الإ

 . 8قطعت الخطبة لصاحب مصر وأحرقت البنود وقطعت الدعوة الشيعية العبيديةه( 440)سنة 

 
 .210, ص 6, جرابن خلدون :العب 1
 .76، ص  3ر السابق ، جابن الخطيب : المصد  2
 .210، ص  6ابن خلدون : العبر ، ج 3
 . 565المرجع السابق ،ص   سالم : 4
 .564; سالم: المرجع السابق ، ص384، ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ،ج 5
 .245.للمزيد ينظر: السلماني :المرجع السابق ، ص  210،  ص 6،ج ابن خلدون : العبر 6
 .191نار: المرجع السابق ، ص;بو 166.للمزيد ينظر : روجي : المرجع السابق ، ص73، ص3در السابق ، جابن الخطيب : المص 7
 .399، 397، ص ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 8
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العباس والذي جعله في سنة أما ابن أبي الدينار يختلف مع ابن خلدون في تاريخ اظهار الدعوة لبني 
 . 1حيث قطعت الخطبة للخليفة الفاطمي  ه(440)ويتفق معه في سنة  ه(435)

 غير أن المتفق عليه هو أن المعز بن باديس أعلن طاعته للخليفة العباسي القائم بأمر الله ودعا له منابر
،  2م(1048ه/441)السني في عهده  بلاده ، كما أمر بتبديل السكة المتداولة وضربت نقود جديدة على الطراز

سلام ديننا " من يبتغي غير الإفنقش في وجهها الأول عبارة شهادة التوحيد والرسالة المحمدية ، وفي الوجه الثاني 
، ثم أمر بعدم تداول العملة 3وسبك من كان عنده من دنانير عليها أسماء الخلفاء الفاطميين فلن يقبل منه "

 ستقلال السياسي.، فالسكة هي رمز السيادة فبتخيلهم عنها  يعني الإ4يتصرف بها بالعقوبة الفاطمية ، وهدد لمن 

ما أعلن لباس السواد وهو شعار كما قطع أسمائهم من البنود والرايات وأمر بلعنهم في الخطب وخلعهم ، ك
 5بني العباس .

اشتد غضبا فاستشار وزيره اليازوري  وافضر ولما بلغ الخليفة الفاطمي ما فعله المعز بأنصاره من الشيعة ال
وبني سليم كوسيلة للتنكيل بهم وتأديب المعز ، فأرسل لهم قبائل بني  6عليه ترحيل أعراب بني هلال اقترحالذي 

نسحاب ، فكانوا كالسيل الجارف وصلوا القيروان وخربوها فاضطر المعز للإ7ألف  400هلال الذين بلغ عددهم  

 
 .81ابن أبي الدينار : المصدر السابق ، ص  1
 .402، ص 1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 2
 .74-73، ص ص 3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج 3
 .403 , 402ص ب ، ص1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  4
 .75صابن خطيب: المصدر السابق،    6
م( وشملت لفظة 11ه/5عرب بني هلال : هي تسمية أطلقت على القبائل العربية التي اجتاحت بلاد المغرب الاسلامي في بداية القرن ) 6

سة كانت لقبائل بنو هلال فأصبحت ة  مع الهلاليين من باب اطلاق اسم اسم الجزء على الكل ، لأن الرياالهلالية باقي القبائل العربية المتحالف
الحضارة السلامية في المغرب ;حسن علي حسن : 23، ص 6القبائل المتحالفة معهم مندرجة في جملتهم ; ينظر : ابن خلدون : العبر ، ج

اريخ والأدب الهلالية في الت; يونس ، عبد الحميد: 307، ص 1980الخانجي ، مصر ، ، عصر المرابطين والموحدين ، مكتبة والأندلس
 .68-67، كتب عربية ، ص ص الشعبي 

 .91، ص 8، ج2002، دار العلم للملايين ، بيروت ، الأعلام الزركلي :  7
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آخرين الا  , و يكمل نيابته عل حكم الدولة الزيرية أ مراء 2 م(1062ه/454)فاته سنة ، وكانت و 1لى المهدية إ
 . 3أننا توقفنا عند الفترة قيد الدراسة و  هي القرن الخامس للهجري

الى غاية  من افريقيةو خلاصة القول أن بني زيري لم يستطيعو ا فرض سيطرتهم على المنطقة الممتدة 
تقوم على عصبية  صنهاجية محدودة القوى و الإمكانيات . و   كانوا رجال دولة  صغيرة و هذا لأنهم ملوية،نهر 

تضعف من جهتهم شيئا فشيئا لأنها كانت تفرض على أهل المغرب  الفاطمية كانتخاصة أن تبعيتهم للخلافة 
 و الشيعة.تدام الصراع بين السنة المذهب الرافضي الشيعي  الذين كانوا ينكرونه بشدة و خاصة بعد اح

 م( :1105-1014ه/498-405السياسي لقبيلة صنهاجة بين )ثالثا: الدور 

ل زيري بن مناد الصنهاجيين ستظهر شخصية آبعدما استقل حماد بالمغرب الأوسط عن بني عمومته 
ي المغرب الأوسط بقسمه الشرقي والغربي ، وستبدأ عملية التطور الداخلي أخرى هي بروز الأسرة الحمادية والت

 رابع وطيلة القرن الخامس للهجري سار التاريخي للمغرب الأوسط أواخر القرن الستلعب دور كبير في الم

 داري للدولة الحمادية :النظام السياسي والإ  -1
وطيلة هذه الفترة تعاقب  م(1052-1018ه/547-408)حكم بنو حماد المغرب الأوسط من سنة    

لى القائد إماد يشكلون في مجملهم تسعة أمراء ، الفرع الأول ينتسب على عرش الحمادي ثلاثة فروع من بني ح
لى إبن حماد ، ويشتمل على القائد وابنه محسن والفرع الثاني يمثله أمير واحد هو بلكين والفرع الثالث ينتسب 

اء يتبنون )الناصر ، المنصور ،باديس ، العزيز ، يحيى ( وكان هؤلاء الأمر علناس بن حماد ويضم باقي الأمراء 
 لى الآخر لتسير دولتهم والذي سنحاول إبرازه في العناصر الموالية.إداري توارثوه من جيل نظام سياسي والإ

 النظام السياسي : -1-1

 الأمير :  -1-1-1
ج الا في همنحصرا في أسرة بني حماد ، ولم يتغير هذا النلقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادية وراثيا 

العسكري مثلما سيحدث لمحسن بن القائد وبلكين بم محمد وكان الحكم أقرب ما يكون  لابكالانقحالات خاصة 

 

1152),p 2.-( 972 Les zirides et les hammadidesAllaoua Amara:)1(  
 .76, ص 3در السابق ,جابن الخطيب : المص

 .6أنظر الملحق رقم    3 
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. وقد تلقب بنو حماد بلقب الأمير أو السلطان وكانوا مستقلين 1لى الدموية في بعض فتراته إلى الاستبداد ميال إ
، وكان  2تهم وبنودهم بلون واحد الألقاب التشريفية كنصير الدولة )باديس( شرف الدولة ، ولم ينتموا في رايا عن

، حتى أنهم في بعض الأحيان يضعون التاج المحبب  3هذا الأمير يخضع تارة للفاطميين وتارة أخرى للعباسيين 
ذا توفي الملك أو الأمير يولي عهده الخليفة له  4لى الفاطميين ، وهو عبارة عن عمامة ملفوفة  حول شاشية إ ، وا 
ايعته دون أن ننسى تأثير الأميرات الصنهاجيات في دولة بني حماد ، فقد كان لهم تأثير ثر موكب الدفن تتم مبا  و 

 .  5على غاية الأهمية في المجال السياسي

ثيرهم تكما أن الأمراء الحماديون منذ عهد حماد وهم يخطبون لبني العباس عكس الزيريون الذين كانت 
 .6لى ذلك إسجلات مشفوعة بالأعلام والهدايا وما 

 جهاز الحكم أو شؤون الحكم : -1-1-2

كان يتولاها الوزراء وأول وزير حمادي ذكره المؤرخون هو وزير المحسن بن القائد غير أنه لا يعرف اسمه 
" وزير  أحمد بن جعفر بن أفلح" وزير بلكين " خلف بن حيدرة"، " بكر بن الفتوح و"أباستوزر ، أما الناصر فقد  7

لى إ كان يميزهم أنهم لا ينتمون للسلالة الحمادية . و، والذي 8" وزير المنصور يم بن سليمانعبد الكر الناصر ، "
جانب هؤلاء كانت بعض الأسر تحكم بعض الولايات في ضل حكم بني حماد مثل : أسرة بني : أسرة بني رمان 

 .9وجاءت بعدها بنو سندي 

 

 
 .205; عويس : المرجع السابق ، ص  27، ص 2013( ، الجزائر ، د.س.ن، ) تاريخ الجزائرأحمد توفيق :  المدني ، 1
 .181الطمار : المرجع السابق، ص  2
 . 121بورويبة : المرجع السابق ، ص  3
، تر: الساحلي حماد ، دار ه12القرن  إلى 10ة ، تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن الدولة الصنهاجيروجي ، الهادي إدريس :  4

 .118، ص 2، ج1962الغرب الاسلامي ، الجزائر ، 
 .119-118، ص ص  2روجي : المرجع السابق ، ج  5
 .181المرجع السابق ، ص الطمار :  6
 . 122بورويبة : المرجع السابق ، ص  7
 .230، ص  6العبر ، جابن خلدون :  8
 .221بورويبة :المرجع السابق ، ص  9
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  الإداري:النظام -1-2

  المركزية:دارة الإ -1-2-1

دارة المركزية التي لا نمتلك عنها معلومات قليلة جدا ، فهي تشتمل على ديوان الدولة الحمادية الإ تبنت
لى أن أول كاتب عثر عليه هو إنشاء وكان على رأسه كاتب أو ديوان بريد ،فبالنسبة للكاتب يشير بور روبية إ

ينوب عن الأمير وكان الكاتب أحيانا  كاتب الناصر بن علناس لكن لا يعرف اسمه ، لكن الأرجح أنه أخ الناصر
، أما بالنسبة لديوان البريد فقد استخدم الحماديون الحمام الزاجل مثل الزيريين 1فيجبي ويعقد للعمال ويفتش الجيوش 

لة آشارة بالمرايا ، ودليل ذلك هو وجود برج ببجاية هو شوف الرياض ، حيث وجد أعلاه واستخدموا أيضا الإ
 .2ي مناطق أخرى لة مع بروج مماثلة فبالمرايا للمراس

 ولة الحكم :   -1-2-2

لى مجموعة من المدن لكل مدينة حاكم يخضع للحكم العام في العاصمة سواء إانقسمت الدولة الحمادية 
لى آخر ، مثال إكانت القلعة أو بجاية وكان الولاة في أغلب الأحيان من عائلة الأمير وعددهم يتغير من أمير 

، أيضا على عهد  3القائد نعرف اسم واليين وهما أخواه يوسف والي المغرب وويقلان والي سوق حمزة  على عهد
لى ستة ولايات على رأس كل ولاية والي منهم : كباب ورمان إالناصر بن علناس نجد بلاد المغرب الأوسط تنقسم 

 .4 ولباروخزر 

 القضاء : -1-2-3

لحمادية قبل فترة حكم العزيز ، ما نعرفه هو أن حماد كان يحكم ر من ذكر وزراء للدولة اتخلو المصاد 
 .5بنفسه في قضايا رعيته

 

 
  .182الطمار : المرجع السابق ، ص  1
  .123بورويبة : المرجع السابق ، ص 2
 . 86، ص  3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج 3
 .303، ص  1; روجي : المرجع السابق ، ج230، ص 6ابن خلدون : العبر ، ج 4
 .124ابق ، صبورويبة: المرجع الس 5
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 م(:  1062-1018ه/454-405دور بني حماد الصنهاجيين في طور الصراع بالمنطقة ) .2

 م (:1028-1014ه/419-405حماد بن بلكين ) -1-2
ل قومه ، ملكا كبيرا وشجاعا ثبتا دهره وفح حماد نسيج وحده ، وفريدكان والذي قال عنه ابن الخطيب "

 .2واليه تنسب كل الصفات الدهاء والفطنة والفراسة والذكاء  1وداهية حصيفا"

م وهو يفكر في إقامة دولة لبنيه لأن ولايته اتسعت بدرجة 997ه/387فمنذ أن تولى حماد أمر أشير سنة 
لة أيام باديس ، وذلك بعدما استطاع إجلاء ير والمسيشستقلال بألى الإإكبيرة وعظم شأنه الأمر الذي دفع به 

وبنى فيها القصور المنيعة والمباني  4القلعة اختلطحتى  ه(398)ن حلت سنة إوما  3الزناتيين وتشتيت جموعهم 
 . 6، ونقل إليها جماعة من أهل المسيلة وأهل حمزة وجراوة ووسع عمرانها على رأس المائة الأربعة  5العظيمة 

فاستطاع فيها دحر  م(1014-1004ه/405-395)وات لبناء شخصية الدولة من د أمضى عشر سنفق
طيلية غير أنه بعد استقلاله بتيجس وقس ،7طالمغرب الأوسقبائل زناتة وزحزحتها بحيث لم تقم لهم قائمة بعدها ببلاد 

 ا سبق وذكرنا.، كم8أثيرت الحرب بينه وبين باديس ، وانتهت بوفاة هذا الأخير وعقد الصلح مع ابنه الصغر 

ومنه أعلن رسميا قيام الدولة الحمادية التي وضع فيها حماد أسس تشييد وبناء دولة، فنبذ الطاعة للفاطميين 
، غير أن مقره 9 ه(405) كر وعمر رضي الله عنه سنة، ودعا للخليفة العباسي وقتل الرافضة وترحم على أبي ب

 
 .36; بورويبة : المرجع السابق ، ص85 ، ص3المصدر السابق ، ج ابن الخطيب :1
 . 168جهول : الاستبصار ، ص م 2
 . 227، ص  6ابن خلدون : العبر ، ج 3
شخصية الدولة م( وارتبطت ارتباطا وثيقا باستقلال 1007ه/398هي قلعة حماد الصنهاجي على جبل كيانة من جبل كتامة بين ) القلعة : 4

هذه الحمادية والهدف من بنائها هو التدعيم السياسي والعسكري والمادي لدولته ، فقد كانت حصنا ومكانا حربيا يصلح لحماية الدولة ، وتشكل 
 .71، ص  3; ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج167في سهل . ينظر : مجهول : الاستبصار ، ص  المدينة مربع يقع

Ernest Editour , La Kalaa Des beni hammad une capital berber afrique du nord auxl siècle,paris, ,1909,p9.      
 .168مجهول : الاستبصار ، ص  5
 .للمزيد ينظر:8، ص 3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج ;227، ص 6ابن خلدون : العبر ، ج 6

Allaoua Amara:op,cit,p2. 
 .62; للمزيد ينظر : عويس : المرجع السابق ، ص 228، ص  6جبن خلدون : العبر ، ا 7

8Allaoua Amra: op,cit,p2.  
 . 228، ص 6ابن خلدون : العبر ، ج 9
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ستقرار في القلعة ، لأنها بنيت على يده وأيضا موقعها ومكانتها الإ تارة بأشير وتارة أخرى بالقلعة ، لكن غلب عليه
والسياسية ، فهي توسطت الولاية مما يجعله على علم بكل ما يحدث في  والاقتصاديةستراتيجية والعسكرية الإ

 الولايات .

 .1م( وحمل للقلعة حيث دفن وولي بعده ابنه القائد1029ه/419وتوفي حماد سنة )

 ه(:454-419ت السياسية للدولة الحمادية  )التطورا-2-2

 م(:1054-1028ه/446-419القائد بن حماد )-2-2-1

سنة ، حيث يذكر ابن الخطيب 27خلفه ابنه القائد وبقي على رأس الدولة الحمادية لمدة بعد موت حماد 
 . 2أنه من أسباب استقامة الأمر له وهو اشتغال المعز بن باديس عنه بما دهمه من العرب

لى مرحلتين هما قبل وبعد انقطاع العلاقات إفقد وقعت في عهده أهم الأحداث السياسية التي يمكن تقسيمها 
 الزيرية الفاطمية : 

 نقطاع العلاقات الفاطمية الزيرية : إالقائد قبل  -أ
الأولى  حتى استقامت له أمور الدولة في المرحلة 3يقول عنه ابن الخطيب أنه كان سديد الرأي ، عظيم القدر

لى جانب جهود ابن حماد خاصة أنه هو من ساهم في عقد الصلح بين أبيه والمعز لأنه كان بمثابة إمن عهده 
 السفير والرهينة التي بواسطتها تم الصلح . 

، فتحرك إليه ابن  4وبعد توليته بن أخيه يوسف على المغرب ، وويقلان على حمزة ثم اتجه لغزو زناتة 
انتهت بدخول  م(1038ه/430)مغراوي ، حمامة والي فاس ، فوقعت بينهما حروب سنة لالزيري بن عطية ا

 
 .229المصدر نفسه ، ص  1
 .86، ص3المصدر السابق، ج ابن الخطيب : 2
 .86، ص 3الخطيب : المصدر السابق ، ج ابن 3
 .229، ص 6بن خلدون : العبر ، ج  4
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، وذلك لأن هذا الأخير استمال إليه بعض زناتة ورب الأموال إليهم ، وعندما أحس  1حمامة في طاعة القائد
 .2حمامة صالحة ودخل في طاعة 

 .3ع الحصار وعقد الصلح بينهما ه( هاجم المعز القلعة وحاصرها مدة سنتين ثم رف432ثم في سنة )

 الزيرية وموقف القائد منها : –انقطاع العلاقات الفاطمية  -ب
: لم يجد القائد 4دأ المعز يدخل في معركة الخلاف مع الخلافة الفاطمية علنا شيعة لعدة أسباب عندما ب

م( فدبر له 1049ه/441زالة أسمائهم من السكة سنة )إفائدة في الخلاف مع المعز لأن هذا الأخير قام ب
لأرمينه بجيوش ل أتحمل فيها  واللهلى افريقية كما سبق وذكرنا وخاطبه قائلا "إالمستنصر الفاطمي دخول العرب 

أما القائد عندما علم بذلك أعلن ولائه للفاطميين فنال بذلك  5لى المغرب إفدعا العرب وأباح مجازر النيل  مشقة "
، غير  6ف الدولة ، حتى أنه طيلة فترة حكمه لم تتعرض له القبائل العربية بسوء مودة البلاط الفاطمي ولقبوه بشر 

لى أن توفي ، لأنه إتبر أن القائد بعد ذلك دخل في طاعة العباسيين  وخلع السلطة الفاطمية أنه هناك من يع
دليل على أن القائد لى قلعة بني حماد وهذا إعندما خضع المعز للفاطميين من جديد لجأ ممثل الخليفة العباسي 

 . وتوفي في رجب 7آنذاك  كان خاضعا للعباسيين 

  بعد ما دام حكمه سبع وعشرين سنة  لينوبه ابنه المحسن. 8 م(1054ه/446)

 

 

 
 .86، ص 3ن الخطيب : المصدر السابق، جاب 1
 .115عويس : المرجع السابق، ص  2
 .22، ص 8، ج1965وت ، ، تح : تدمري عمر عبد السلام ، دار الكتاب العربي ، بير  الكامل في التاريخابن الأثير :  3
هب السني من جهة ، وأيضا ضعف الفاطميين من الأسباب التي أدت إلى القطيعة هي كره أهل افريقية للمذهب الشيعي ، وتمسكهم بالمذ 4

 .42-41بورويبة : المرجع السابق، ص ص  : رعنه. ينظبسبب دعاية  الخلافة العباسية وطعن نسبهم لعلي بن أبي طالب رضي الله 
 .75، ص 3; ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج402، ص 1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج (5)
 .200، ص 8ر السابق، جابن الأثير : المصد (6)
 .87-86، ص ص  3ابن الخطيب : المصدر السابق، ج 7
 .118، ص 8ابن الأثير : المصدر السابق ، ج 8
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 م(:1055-1054ه/47-446محسن بن القائد ) -2-2-2

القلعة ثلاث سنين  الدولة وأوصاه بأن لا يخرج منقبل وفاة القائد كان قد عين ابنه محسنا ليخلفه على رأس 
وأن لا ينازع أعمامه في مناصبهم ، لكن ما ان توفي والده وجلس على العرش حتى ضرب بالوصية عرض 

 . 2أحدا من أهل بيته يلا يول، وعمل بوصية المعز وهي أن  1الحائط

شتيت ر الشقاق بينه وبين أهل بيته لتلى زرع بذو إلكن في الحقيقة الأمر أن المعز يهدف بوصيته هذه 
 شملهم ، فشتان بين وصية القائد ووصية المعز .

فخلع أعمامه من مناهبهم ، فخرج عليه عمه يوسف صاحب مليانة ، وكرد فعل ذهب محسن وقتل أربعة 
، فقام عمه يوسف ودخل أشير وخربها ، فجهز محسن جيش بقيادة  3لان ، تميم (أعمامه )مديني ، مناد ، وقمن 

الكره على بلكين ويقتله ، لكن هذا الأخير علم بأمره ، فتعاهدوا عليه جميعا وقتلوه سنة  بلكين لقتل عمه ثم يعيد
 أشهر مليئة بالمؤامرات. 9، وكانت مدة حكمه  4 م(447/1055)

 م(:1062-1055ه/454-447بلكين بن محمد بن حماد ) -2-2-3 

نفس المهمة وهي تدعيم الكيان  ه( وكانت مدة حكمه سبع سنوات ليؤدي بذلك447ولي بلكين في رجب )
التي خضع فيها المعز من جديد للفاطميين ودخل فيها بنو هلال للقيروان  5السياسي للدولة فتعد معركة حيدرا
، غير أن هذه القبائل العربية واصلت سيرها نحو المغرب الأوسط  6المهديةلى إوخربوها مما اظطر بالمعز للمغادرة 

يين الذين كانوا مزيج من )بنو علي ، بنو واسين ، بنو مرين ، بنو عبد الواد ، بنو راشد ، ، فاتحد بلكين مع الزنات
 .7روا بنو هلالبنو توجين ( فخاضوا معه حروب عدة للحفاظ على الزاب وضواحيها لكن باؤوا بالفشل فسيط

 
 .600، ص 9، ج2003، مراجعة : الدقاق محمد يوسف ، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  : الكامل في التاريخالأثير ابن  1
 .100الطمار : المرجع السابق، ص  2
 .119; عويس : المرجع السابق، ص 601، ص 9الأثير: المصدر السابق، جابن  3
 .53;بورويبة : المرجع السابق، ص 229، ص 6العبر ، ج ابن خلدون : 4
م( قرب جبل حيدران في الجنوب الشرقي من تونس على الجادة الكبرى بين قابس والقيروان 1052ه/443حيدران : هي معركة جرت سنة ) 5

ز بن باديس وانتصر فيها بنو هلال ودخلوا ، وقعت هذه المعركة بين قبائل بنو هلال وآل زيري بزعامة المع ببودرانيوم معروف ، ومكانها ال
 .91، ص8القيروان وخربوها ، ينظر : الزركلي : المرجع السابق ، ج

 .51; بورويبة : المرجع السابق ، ص 200، ص  8ابن الأثير : المصدر السابق ، ج 6
 .288، ص 1; روجي : المرجع السابق ، ج87، ص 3الخطيب : المصدر السابق ، ج ابن 7
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الأثبج وعدي ، م( حارب بلكين زناتة واستعان بقبيلتين من قبائل بنو هلال وهم 1058ه/450وفي سنة )
، وفي نفس السنة ثار مقدم عائلة بني رمان ببسكرة وهو جعفر بن أبي الرمان ،  1فاستطاع أن ينتصر عليهم 

أنه رجل ل يملأ يده ، ولذلك يصح فيه قول ابن بسام " 2فتغلب عليه بلكين وولي على بسكرة عائلة بني سندى 
  . 3"ال من لبدة أسد

ن جديد ، وهنا قتل أخوه مقاتل ، عاد للمغرب الأوسط م 4وفتح مدينة فاسوبعدما غزى المغرب الأقصى 
 .5م(1062ه/454)فاتهم بلكين زوجته ناميرت بقتله فقتلها ، فقام أخو ناميرت الناصر بن علناس بقتله سنة 

 م( :1105-1062/ه498-454ستقرار النسبي )دور بني حماد الصنهاجيين في طور الإ.3
 م(:1088-1062ه/481-454بن علناس )الناصر  -3-1       

ستقرار النسبي للدولة الحمادية ، فاتحة عهد جديد وهو الإ ه(454)كان وصول الناصر للحكم في سنة 
أعلى الناس ( –لى الفرع الثالث من أبناء حماد )علناس( أي )علاء الناس إلى الحكم انتقلت السلطة إوبوصوله 

لى عهد التطور والحضاري لأن في عهد ثم تغيير إن عهد البناء السياسي سرة منتقال بالإالإ الذين ساهموا في
 لى بجاية .إعاصمة الدولة من القلعة 

فأول مقام به هي تنظيم الدولة ، حيث يذكر ابن خلدون أنه عقد على المغرب لأخيه كبان وأنزله مليانة  
خيه بلبار، وعلى الجزائر ومرسى الدجاج ،وعلى حمزة أخيه رومان ، وعلى نقاوس لأخيه خزر ، وعلى قسنطينة أ

.فدخل هذه المدن تحت طاعته 6وزيرا له  بنه عبد الله ، وعلى أشير ابنه يوسف وجعل من أبا بكر أبي الفتوحلإ

 
 .55; بورويبة :المرجع السابق ، ص  230، ص   6خلدون : المصدر السابق ، جابن  1
 .288، ص  1; للمزيد ينظر : روجي : المرجع السابق ، ج230نفسه ، ص  2
 .161، ص 1، ج1939، مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ،  لجزيرةالذخيرة في محاسن أهل اابن بسام  الشنتريني :  3
ه( ، وتسمى 192هي قطب بلاد المغرب الأقصى وقاعدته ، وهي عبارة عن مدينتان ، وتسمى الأولى عدوة الأندلسيين وأسست سنة ) فاس : 4

ير .ينظر : الحميري: المصدر السابق ، ه( في عهد إدريس الثاني ويفصل بينهما فهي كب193الثانية عدوة القرويين وأسست سنة )
 .242ق، ص;الإدريسي : المصدر الساب434ص

، ص 6; ابن خلدون : العبر ، ج366، ص  1; ابن عذارى : المصدر السابق ، ج93، 88، ص ص 3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج 5
229. 

 .230، ص  6ابن خلدون : العبر ، ج 6
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وفي نفس السنة ثار عليه أهل بسكرة بعدما قتل بلكين قائدهم وصلبهم على حد القول ابن خلدون ، وما لبث حتى 
 . 1ذلك، كما ثار عليه ابن الرقان لكنه استطاع فتح قلعة بني حماد ، عنوة وقتله  قتل وزيره حيدرة بعد

نتقال المعز للمهدية وهي إفريقية بعد إخضاع ثلاث مناطق إنجازاته على الصعيد السياسي أيضا: هو إومن 
قية قوة بني هلال وفي هذه الأثناء كانت الدولة الحمادية محاطة بقوس من الجهة الشر  2تونس وصفاقس وقسطيلية 

صنهاجة الجنوب ، وقوة الزناتيين الذين ، 3جتاحت القيروان وخربتها ومن الجهة الغربية قوة المرابطين إلى إ
ن حلت سنة إيسيطرون على جزء من المغرب الأوسط وهي تلمسان وضواحيها ، وكان عليه أن يحسم الأمر وما 

ضخم مؤلف بين البربر وبني هلال )صنهاجة ، حتى أشرف على تكوين تحالف  م(1065-1064ه/457)
لى مغراوة ، لكن بني رياح إ)رياح وزغبة وسليم ( بالإضافة   وأثبج وعدي ( ، موجهة ضد مجموعات عربية أخرى

تمكنوا بمساعدة تميم من إقناع قبيلتي الأثبج وعدي بالتخلي على الناصر في غمار المعركة فانهزم فيها الناصر 
تح المغرب الأوسط أمام هذه القبائل العربية وكاد الناصر يفقد خذت غنائمهم ثم فُ الكثير منهم وأُ تل ، وقُ  4ومن معه

تجاهين بن عمه أو القبائل العربية ، فسلك كلا الإإما تميم إكل شيئ ، لولا أنه حسم الأمر فقد كان أمامه طريقين 
بية التي م أما القبائل العر يبنة تمإبلارة وتزوج من   م(1077ه/470)بن عمه سنة إليه فعقد صلح مع إوقربهم 

سيطرت على القيروان وجزء من الشرق المغرب الأوسط فقد حاول ضربها ببعضها البعض ، فاستخدم الأثبج ضد 
 .5باقي القبائل العربية 

ضطر بالسلطان الحمادي إفبعد زحف الأعراب ومهاجمتهم للقلعة أصبحت هذه العاصمة في خطر ، مما 
.وأشار عليه رسوله محمد  6ختياره على بجايةإعاصمته فوقع عناس للبحث عن موضع جديد لبناء  الناصر بن

ختاره ، غير أن السبب الرئيسي هو أنه أراد إبن البعبع بأن هذا المكان يصلح أن يكون مرسى ومدينة لهذا السبب 
 

 . 06بورويبة : المرجع السابق ، ص  1
 . .429، ص  1المصدر السابق ، ج ابن عذارى : 2
م( أعالي حوض نهر السينغال ونظرا لجهادهم وصبرهم أطلق 1059ه/451المرابطين : نسبة لرباط الذي أسسه زعيمهم عبد الله بن باديس ) 3

عاصمة لدولة  قام بتأسيس مراكش أبرز وجوه هذه الحركة حيث م(1106-1062ه/500-454عليهم المرابطين ، ويعتبر يوسف بن تاشفين )
، المؤسسة الوطنية تاريخ الجزائر القديم والحديث; مبارك ، محمد الميلي : 243-242، ص ص 6المرابطين .ينظر: ابن خلدون : العبر، ج

 . 282-281، ص ص 2للكتاب ، الجزائر ، )د.س.ن(، ج
 .429، ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 4
، ص  1; روجي : المرجع السابق ، ج231-230، ص ص  6; ابن خلدون : العبر ، ج201، ص  8مصدر السابق ، جابن الاثير : ال 5

294 . 
 .203-202المصدر نفسه ، ص ص  6
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الثانية  هم ذلك هي بجاية فكانت عاصمتهم فتح المهدية فتعذر عليه ذلك إلا إذا هجم عليها برا وبحرا, والتي تتيح ل
 . 1لى السلطان الناصر بن علناسإبعد القلعة وسميت بالناصرية نسبة 

شهدت زحف مرابطيا على تلمسان التي  م(1082-1079ه/475-472)وفي السنوات الممتدة بين 
هم بتلمسان بسبب غزواتهم لأن الحماديين أوقفو  ه(475)لى مراكش سنة إكانت تابعة لزناتيين سرعان ما عادوا 
لى الرجوع ، ويذكر ابن الخطيب أن الناصر توفي يوم الجمعة سنة إالمستمرة عليهم مما اضطر بهم 

 ، بعدما تولى الأمر سبع وعشرين سنة ثم خلفه ابن المنصور. 2 م(1088ه/481)

كما نعرف هي  العربي , لأن الأعراب و خلاصة القول أن الناصر بن علناس لم يجد حلا للمشكل   
أصعب الأمم انقيادا , و هذا بسبب الغلظة و الأنفة و الهمة و حتى المنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهوائهم . 

 استطاع أن يأمن شرهم و يرسي دعائمه طيلة فترة حكمه , السلمي الذي سلكه الناصرلكن بفضل هذا الاتجاه 

وا بعده ما عدى باديس الذي حكم لمدة ثمانية أشهر كما ء الحماديين الذين حكمو هذا سيأثر في الأمرا 
 سنرى.

 م ( : 1105-1088ه/498-481المنصور بن الناصر ) -3-2

سنة عندما خلف أباه الناصر على 11لى العرش كان صغير السن يبلغ من العمر إعندما ارتقى منصور 
لتزام بها ، فبقي في قلعة ى المنصور إلا الإالسياسة الواضحة للبلاد وما علالعرش الحمادي ، والده كان قد رسم 

وبقي  3لى العاصمة بجاية وبرع في بنائها وتحضيرها إتحول  م(1090ه/483)لمدة ثلاث سنوات وفي سنة 
 سنة شهد فيها عهده العديد من الأحداث السياسية . 17على العرش 

بقا أن والده الناصر كان قد عين أخاه لى ما ذكرناه ساإأولها هي ثورة بلبار وابي يكن بقسنطينة فبالعودة 
 بلبار على قسنطينة وما ان حل عهد المنصور حتى ثار عليه فكلف المنصور أبي يكن بن محسن بن القائد

 
 ، الجزائر 2والعلوم الاجتماعية ، جامعة البليدة  الآداب، مجلة  قراءة في الدور السياسي لبجاية في العصر الوسيطموسى ، محمد شريف :  1

 .4، ص  2017 ، 17، )د.مج( ، ع
 .97، ص  3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج 2
 .145; بن منصور : المرجع السابق ، ص97، ص 3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج 3
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بالقضاء عليه فسار لهم وقبض عليهم لذلك ولاه المنصور قسنطينة وبونة التي تقاسمها مع أخوه وثاروا على 
 .1المنصور لكنه أخضعهم وقتلهم 

هجم المرابطين تحت قيادة أميرهم يوسف بن تاشفين على م( 1082-1080ه/474-473)في سنة و 
لى المغرب الأقصى تركوا جيش بقيادة محمد إزائر ثم قبل عودتهم الناحية الغربية للدولة الحمادية وادي الشلف والج

 .2بن تينعمر المسوني بتلمسان 

لى جانب صنهاجة فتعاظم أمرهم إوا من المشاركين في الحروب أما بنو مانوا ويلومي هم من قبائل زناتة كان
قة مصاهرة مع المنصور ووالده ستلائهم على تلمسان وما والاها ، وكانوا في علاإفشاركوا مع المرابطين في 

الناصر ، فدخلوا في حروب طويلة مع المنصور الذي استطاع التغلب عليهم وعلى المرابطين حتى اضطر يوسف 
ن لطلب الصلح ، وعندما أعاد المرابطين وببني مانوا الكرة بهجومهم سير لهم المنصور ابنه عبد الله بن تاشفي
فتح المنصور تلمسان بعدما تمكن من دخولها بجيش قوامه )صنهاجة ،  م(1103ه/496).وفي شوال 3فهزمهم 

بن تاشفين باسترضاء  قام يوسف (م1104ه/497)فهزم الوالي المرابطي ، وفي سنة  زناتة ، بنو هلال (
 .4المنصور وطلب الصلح منه ، وكان له ذلك

كان بهدف حمايته من العرب الهلالية التي وحسب ما اعتقد أن كفاح المرابطين من أجل المغرب الأوسط 
ستحواذ على سبق ورأينا ماذا فعلت حين اكتسحت افريقية ، غير أن بني حماد رأو فيهم أنهم ينوون التوسع والإ

 لى الاستعانة ببني هلال في حربهم معهم.إقة لا غير لذلك لجؤوا المنط

غير أن صراع المنصور مع زناتة  استمر في عهده ، حيث قام بمحاربة قبائل زناتة بناحية بجاية ، ليكمل 
 .5 م(115ه/498)ثر وفاة والده المنصور إهذه المهمة ابنه باديس 

 
،  ; روجي : المرجع السابق75-74; للمزيد ينظر : بورويبة : المرجع السابق ، ص ص 233-232، ص ص 6العبر ، ج ابن خلدون : 1

 .326ص 
،  قيام دولة المرابطين; حسين ايت أحمد محمود : 233، ص 6; ابن خلدون : العبر ، ج97، ص  3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج  2
 .75; بورويبة : المرجع السابق ، ص288، ص1996، ، دار الفكر العربي ، القاهرة 2ط
 .76بورويبة : المرجع السابق ، ص  3
 .234، ص 6ابن خلدون : العبر ، ج; 97، ص 3صدر السابق ، جابن الخطيب : الم 4
 .78ص بورويبة: المرجع السابق ،  ;97، ص3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج; 434، ص  1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج 5
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 م(: 1105ه/ 498باديس بن المنصور ) -3-3

كان شديد البأس ، عظيم السطوة ، سريع يكنى باديس بن المنصور بأبا معد ، ل عنه ابن الخطيب ، "يقو 
 ةساءبالإ، ويتفق معه ابن خلدون في ذلك ، فعلى الرغم من أن مدة حكمه ثمانية أشهر إلا أنه ابتدأها  1البطش "

، ونكب  2ى الأسوء فبات ليلته معهالإلكل من كان حوله ، حتى أن ابن الخطيب يذكر بأنه ألقى رجلا صالحا 
فتوفي قبل أن يكمل  3لى بجاية حيث قتل عاملها إبوزير والده عبد الكريم بن سليمان ، كما خرج من القلعة وانتقل 

.و ستستمر الدولة 4كان يهددها ويتوعدها بالقتل ويقال أن أمه هي من قتلته لأنه  ه(498)سنة واحدة عام 
  5ير , غير انني سأتوقف هنا لكي لا أتجاوز تاريخ الدراسة و هو القرن الخامس للهجريالحمادية  بعد هذا الأم

والملاحظ أن حكم باديس هو نسخة ثانية مكررة لحكم محسن بن القائد ، فكما لاحظنا أن الدولة وصلت 
 لى أوجها قبلهم لكن بمجرد وصولهم للحكم ينحرفون بها بسبب بطشهم وقلة فهمهم.إ

 
 .79بورويبة : المرجع السابق ، ص   ;98، ص3ابن الخطيب : المصدر السابق ، ج1
 .79بورويبة : المرجع السابق ، ص   ;98، ص3در السابق ، جابن الخطيب : المص 2
 .332، ص 1; روجي : المرجع السابق ، ج234 ، ص6ابن خلدون : العبر ، ج3
 .98، ص3المصدر السابق ، ج ابن الخطيب : 4

  5  ينظر الملحق رقم7.



 

 

 
 

 خاتمة
 
 

 
 
 
 



 

- 96 - 

 

 خاتمة

 

من المصادر و المراجع التي تناولت الدور السياسي و الديني للقبائل البربرية  رما تيسعلى  اطلاعناو بعد 
 الى جملة من الاستنتاجات  وهي كالتالي  :  , خلصت  بالمغرب الأوسط  ة  و قبيلة صنهاجة خاص   عامة  

فروع ن تأييد بعض و المذهبي , لأ   ا بين السياسيتامة في الخلافة الفاطمية كان مزدوج  دور كُ  ن  ٳ  ❖
في جملته بظاهرتي الولاء للحلف و  طبقدر ما ارتب و عقيدة   قتناع  ٳسماعيلية لم يكن  نابع من لإكتامة للدعوة ا
      . و البرنسية عامة   تامية خاصة  العصبية الكُ 
اطمية هو تصفيتها تامة لصالح الخلافة الفسياسي  حققته قبيلة كُ  انتصارأكبر  كما نستنتج بأن    ❖
ل ائفة تعيش بدون كيان سياسي لأو  ستمية في المغرب الأوسط  و من ذلك الحين أصبحت هذه الط  للامامة الر 

 .مرة 
ه هو التمكين للمذهب مساهمة قبيلة زناتة  البترية في الحركة المذهبية ببلاد المغرب الأوسط مرد   ن  ٳ ❖

وها في المغرب الأوسط لكن دورها كان سُ مارات الزناتية التي أس  لإتأسيس دول بعينها , ما عدا االخارجي لا ل  
ن كانت حليفتها , أي أن دورها لم يظهر في تأسيس الدولة ٳفي المعارضة السياسية لهذه الدول و  ا جليا  بارز  

  ه ظهر في معارضتها للحكم عندما خالف مبادئ قيام الدولة ., و لكن  
تجاه لإالقبيلة بأسرها بمجرد معرفة اطلاقه على ٳلزناتية لا يمكن نتماء المذهبي للقبائل الإا ن  ٳ ❖

ل دوافعه سياسية و نتماء الحقيقي ,فالأو  لإنتماء الشكلي و الإمن التفريق بين ا ه لا بد  ذ أن  ٳالمذهبي لأميرها , 
أميرهم محمد بن  يمان و عقيدة , فقبيلة مغراوة انتمائها المذهبي  سني  غير أن  ٳالثاني دوافعه روحية نابع من 

 ولاء للفاطميين الشيعة و هذا يعكس انتمائيته الشكلية . خزر مات على 
 إلا دمه  ق   الصنهاجيين رغمبني زيري  الزناتيين والصراع الذي كان بين مغراوة من  كما نستنتج بأن   ❖

الأمويين د المغرب و ج الصراع بينهم  في هذه الفترة مرده لقوتين الفاطميون ببلاأن  المحرك الأساسي الذي أج  
 ر , لكن في الحقيقة هو أن  ببلاد الأندلس فبرز في الظاهر على أنه صراع قبلي زناتي صنهاجي  لا غي  

 منهم خط دفاع و حاجز ضد بعضهم. نالقوتين يستهلكان طاقة القبيلتين لحماية مصالحهم في المنطقة فكو  
 سياسيا   يان السياسي أكسبها نضجا  ا مع هذا الكور السياسي الذي لعبته قبيلة زناتة في تحالفهفالد   ❖

مارة الدولة و هو ما ٳلى ٳمارة القبيلة ٳمما نقلهم من  أعلامه،لأنظمة الحكم و مواكبه و راياته و  لا  و تقب  
 ."المرينية"و بني مرين  "الزيانية "ستجسده في دولة بني عبد الواد 
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ير ظلى مصر نإمن الفاطميين بعد انتقالهم  ن هبة  ان انتقال صنهاجة إلى طور السلطة و الدولة كا ❖
فلولا قبيلة كتامة لما قامت الخلافة الفاطمية  أركانها،تضحيات جسام بذلوها في سبيل نصرة الخلافة و توطيد 

 و لولا صنهاجة لما استمرت .
 يين فيمثلت قبيلة صنهاجة القوة الضاربة للفاطميين في حروبهم ضد قبيلة زناتة الموالية للأمو   ❖

  بلاد الأندلس.
 ان صنهاجة المغرب الأوسط ولو لم يكن لها دور في قيام الدولة الفاطمية مقارنة بقبيلة كتامة الا   ❖

  داخل هذه الدولة . أنها سرعان ما خلقت لنفسها مكانة مرموقة  
ناتة تفوق ز ا لمساندة صنهاجة للدولة الفاطمية فا رئيسي  ل الصراع القبلي الزناتي الصنهاجي دافع  مث   ❖

على الفاطميين كان سيكون حتما على حساب صنهاجة لذلك فوقوفها الى جانب الخلافة الفاطمية قابله انضواء 
  بالأندلس.زناتة   تحت لواء الخلافة الأموية 

الدولة الفاطمية للتبعية السياسية راجع لا دراكهم باستحالة أن تكون بلاد المغرب  اختيار ن  إ ❖
ا ليأمنوا ا لخوفهم من نفوذ كتامة و ثالث  ولائهم و ثاني  ل   زيري , أولا   آلاختارت لهذه المهمة  ولذلك إسماعيلية،

  شر زناتة البترية.
عن الفاطميين الشيعة بالقاهرة وكان خيرا  و منه نستنتج أن الانفصال المذهبي والسياسي لبني زيري ❖

 على بلاد تهم و الدفاع عنها لكنه كان وبالا  الذين ساهموا في الحفاظ عن عقيد المالكية،على أهل السنة 
للوجود , كانت نهاية "المعز بن باديس و حماد بن بلكين "المغرب لأن هذه الخطوة التي خطاها أبناء العمومة 

  .بني هلال إلى المنطقة الشيعي وبداية لدخول
ة فترة حكمهم خلقت سياسة التسامح الديني التي انتهجها بني حماد ببلاد المغرب الأوسط طيل ن  ٳ ❖

أن الزعامة كانت  يهودية. غير مسيحية، اباضية، سنية،جوا من الاستقرار تعايشت فيه طوائف مذهبية باختلافها 
 للمذهب المالكي . 

كانت تعيشها  الدينية والسياسية التيوقد أسهم التقارب الفاطمي الصنهاجي في تغيير ملامح الحياة  ❖
الشيعية في  والانتماء للدعوةيث وجد بنو زيري أنفسهم يعينون بالطاعة صنهاجة مما فرض واقعا جديدا ح

نتفض الجميع ضد المذهب القطيعة المذهبية حتى ا إعلانه بمجرد الظاهر أما الباطن يقول عكس ذلك لأن  
 .م يعارضوا المذهب السني بل كانوا دعاة و رجال لهو ل ةسماعيليلإا

للهجرة فتبقى معلوماتنا  والثالثنهاجة خلال القرنين الثاني أما الجانب الديني والسياسي لقبيلة ص ❖
ورا سياسيا هاما على العموم فقد لعبت صنهاجة في هذه الفترة دلقلة ماورد عنه في المصادر و  عنه محدودة
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الى جانب الخوارج في ثوراتهم و هذا ما يعكس لنا دخولها في الميدان السياسي في وقت  وذلك بمشاركتها
 مبكر.

استطاعت قبيلة صنهاجة بتأسيسها للدولة الحمادية أن تضيف للمغرب الأوسط صفحة رائعة  لقد ❖
فالسمة الغالبة على أمرائها هي  الدينية،في جميع الميادين و خاصة السياسية و  نجازاتلإا و من الأمجاد

 جتهاد و التطوير في ملكهم.لإا
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 01الملحق رقم 

 

 1قبائل البربر من فرع البرانس أهميطة توضح خر 
 

 
  .59لقبال: المرجع السابق ، ص 1
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 02الملحق رقم 

 

 1خريطة توضح أهم قبائل البربرية في بلاد كتامة وافريقية

 
 . 107: المرجع السابق ، صالدشراوي 1
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 03الملحق رقم 

 

 

 .1صورة قلعة ايكجان
 

 
 . 575ص  السابق،المرجع  لقبال:1
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 04الملحق رقم 

 

 1خريطة توضح موقع مسكيانة
 

 
 .280ص السابق،لقبال: المرجع 1
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 05الملحق رقم 

 

 

 1مسجد المنار
 

 
 1 بورويبة : المرجع السابق ، ص 215
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 06الملحق رقم 

 

 1عقدها المعز لحماد وابنه القائدتي المدن والمناطق ال
 
 

 
   .39المرجع السابق ، ص  بورويبة :1
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 07الملحق رقم 
 1حكــام الدولـــة الزيريــــــــــة

 

 

 م983-973هـ                    يوسف بلكين بن زيري                         362-373

 م996-983بــــــــلكين                           هـ                    المنصور بن 373-386

 م1015-996هـ                    بـاديس بن منصــــــور                          386-406

 م1062-1015هـ                    المعز بن باديــــــــــس                         406-454

 م1107-1062       م بن المعـــــــــــــــز                   هـ                    تمي454-501

 م1115-1107هـ                    يــــحــــي بــــن تمــــــــــــــيم                        501-509

 م1121-1115هـ                    علـــي بـــن يــــــحــــــــي                          509-515

 م1148-1121ــن علــــي                           هـ                   الحــســن بــ515-543

  

 
 1 من اعدادي : بالاستعانة بمجموعة من المصادر  . 

هــ543  -  362 م1143  -  973   
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 .08الملحق رقم 
 1حكــــام الدولة الحمــــــــادية

 

 

 م1028-1014هـ                    حماد بن بلكين بن زيري                    405-419

 م1054-1028       هـ                      القـــائــد بــن حــماد                 419-446

 م1055-1054هـ                      محســن بن القائد                        446-447

 م1062-1055هـ                   بلكين بن محمد بن حماد                     447-454

 م1089-1062هـ               الناصر بن علــناس بن حماد                   454-481

 م1104-1089ه               المنصور بن النــــــــــاصر                        481-498

 م1105-1104هـ                بـــاديس بن المنصور                         498-498

 م1121-1105هـ               العزيز بن المنصور                           498-515

 م1152-1121ـ                يحي بن العزيز                              ه515-547

 

 ســـنة142مدة الدولة 
 
 

 
  .219بونار: المرجع السابق, ص( 1

هــ405-547 م1014-1152   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق ائمة المصادر  
 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 

م ران الكري 
  الق 

 المصادر:أول: 

 ابن الأبار:  •
 .1، ج1985، دار المعارف ، القاهرة ، 2ط مؤنس،حسين  تح: ،اليسراءالحلة  -1
 : م(1325ه/726علي الفاسي )ت بعد  الفاسي،زرع ابن أبي  •
، دار المنصور للطباعة  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس -2

 .1972والوراقة ، الرباط ، 
 : م(1232ه/ 630، أبو الحسن علي بم محمد بن عبد الكريم الجزري )تابن الأثير •
 ،8، ج1965عمر عبد السلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، تح : تدمري  ، الكامل في التاريخ -3
 ،9، ج2003الكامل في التاريخ ، مراجعة : الدقاق محمد يوسف ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، -4
 : م(1260ه /658محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني )ت  ، الإدريسي  •
 . 1، ج 2002قافة الدينية ، القاهرة ، ، مكتبة الث نزهة المشتاق في اختراق الآفاق -5
 :م( 1070ه/463، أبو عمر يوسف بن عبد الله النصري )تابن عبد البر •
 .1985دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ، النباة على القبائل الرواة  -6
 : م(1183ه/ 578، أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأندلسي القرطبي )ت  ابن بشكوال •
، تح: معروف تيار عواد ، دار  ة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهمالصلة في تاريخ أئم -7

 .2، ج2010العرب الاسلامي ، تونس ، 
 : م( 1094ه/ 487أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو ) ت ،البكري  •

 المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب )جزء من كتاب المسالك  -8

 .1964، مكتبة المثنى بغداد ، العراق ، ك ( والممال
 .1، ج1992دار العربية للكتاب، )د . م . ن ( ، ، تح: أندري فيري ،المسالك والممالك -9

 .2، ج2003، تحقيق : جمال طلبة ، دار الكتاب العلمية  ، لبنان  ،   المسالك والممالك -10

 :  م(931ه/319عبد الله بن أحمد بن محمود ) ت  أبو القاسم ، البلخي •



 

- 110 - 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 .2017تح : فؤاد السيد , دار الفرابي , بيروت ,  ,فصل العتزال وطبقات المعتزلة  -11
 : م(1672ه/1036) ت أحمد بابا ، التنيكتي •

 .2000، دار الكتاب ، طرابلس، 2، تقديم : هرامة عبد الحميد عبد الله ، ط نيل البتهاج بتطريز الديباج -12
 : م(1091ه/483ي ) ت، أبو علي منصور العزيز الجوذري •

محمد عبد الهادي،  ، تح: محمد كامل حسين ، شعيرة يعات الأئمة الفاطميينسيرة الأستاذ جوذر وبه توق -13
 . دار الفكر العربي ،مصر ، )د.س.ن(

 :م(  1154ه/ 548، الحسن بن محمد الوزان الفاسي )ت  حسن الوزان  •
 .1، ج1983ار الغرب الاسلامي ، بيروت،، د2تر: محمد الحجي ومحمد الأخضر ، ط وصف افريقيا ، -14
 :  م(1063ه/ 456، أبو محمد علي بن أحمد )تابن حزم  •

 ،دار المعارف ، القاهرة ،5، تح: عبد السلام محمد هارون ، ط جمهرة انساب العرب -15
 )د .س . ن(

 : م( 1231ه / 628) ت الصنهاجيأبي عبد الله محمد بن علي  ،ابن حماد  •
،تح : عويس عبد الحليم ، التهامي نقرة ، دار الصحوة ،القاهرة ،  وسيرتهمأخبار ملوك بني عبيد  -16

 .)د.س.ن( 
 : م(1387ه /727، أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت الحميري •

  .1984، مكتبة لبنان ، بيروت ،  2سان عباس ، ط، تحقيق : إح الروض المعطار في خبر الأقطار  -17
 م(:380/990)تبن حوقل ، أبي القاسم النصيبي ا •

 .1996، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  صورة الأرض -18

 :م(912ه/ 280، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد )تابن خرداذبة •
 (.,دار صادر, بيروت , )د.س.ن المسالك والممالك -19
 : م( 1374ه/776، لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني )ت  ابن الخطيب •

القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام ، تح وتع : العبادي ،  ، ب العربي في العصر الوسيطتاريخ المغر  -20
 1964أحمد المختار والكتاني محمد ابراهيم ، دار الكتاب الدار البيضاء ، 

 :م(1306ه/808، عبد الرحمان بن محمد أبو زيد ولي الدين الخضرمي الاشبيلي ) ت  ابن خلدون •
 . 2001ار الفكر اللبناني ، بيروت ،شحادة ومراجعة سهيل زكار، د، تح : خليل  المقدمة -21
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، تحقيق : خليل  ديوان المبتدأ او الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -22
 . 6، ج 200شحادة ، سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، 

، تحقيق : خليل  رهم من ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ او الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاص -23
 .7، ج 200شحادة ، سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، 

، تحقيق : خليل  ديوان المبتدأ او الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -24
 . 13، ج 200ر الفكر ، بيروت ، شحادة ، سهيل زكار ، دا

 :م(1272ه/670أحمد بن سعيد بن علي بن خلف )ت ، أبو العباس  الدرجيني  •
 .2, إبراهيم الطلامي , مطبعة الحديث , الجزائر , )د.س.ن(جطبقات المشايخ بالمغرب  -25
 .1, تح : إبراهيم الطلامي , ج طبقات المشايخ بالمغرب  -26
 : م(1695ه/1092أبي القاسم الرعيني القيروان )ت ، محمد بن ابن أبي الدينار •

 . ، تح و تع : الشحام محمد ، ) د.د.ن( ، تونس ، )د.س.ن( ة وتونسأخبار افريقي -27
 : م(923ه/311، أبو محمد بن زكريا الرازي )تالرازي •

 .1986، مكتبة لبنان ، بيروت،  مختار الصحاح -28
 :م(1286ه/685أبو الحسن علي بن موسى )ت ،ابن سعيد   •

 ري للنشر ، بيروت ،  ، تحقيق : اسماعيل العربي ، المكتب التجا كتاب الجغرافيا  -29

30- 1970. 
 : م(1147ه/ 542)تن بسام ، أبو الحسن علي بالشنتريني  •

 .1، ج1939مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ،  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  -31
 : م( 1153ه/548، أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر محمد )ت الشهرستاني  •

 .1, ج1993مهنا وعلي حسن قاعود , دار المعرفة, بيروت , , تح : أيسر علي  الملل والنحل -32
 : م(9ه/ 3المالكي )توفي أواخر ق  ابن الصغير •

, تح : محمد ناصر , إبراهيم بحاز , دار الغرب الإسلامي , ) د.م.ن ( , )  أخبار الأئمة الرستميين  -33
 .د.س.ن(

  :م(1303ه/ 712، أبو العباس أحمد بن محمد )تابن العذارى  •
 1, ج1950مكتبة صادر , بيروت ,  , يان المغرب في أخبار المغربالب  -34
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 :  م(1397ه /799، أبو الوفاء إبراهيم بن نور الدين اليعمري )تابن فرحون •

تح: الجنان مأمون بن يحيى ، دار الكتب العلمية ،  ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -35
 .1996بيروت 

 : م(1013ه/ 403عبد الله بن محمد بن يوسف )ت  ، أبو الوليد ابن الفرضي  •
، تح: السيد عزت العطار ، مكتبة المثنى ، مكتبة نشر الثقافة  تاريخ العلماء والرواة للعلم والأندلس- -36

 1، ج1954الاسلامية ، القاهرة ، 
  :  م(974ه/363، محمد بن أحمد بن حيون التميمي أبو حنيفة )ت لقاضي النعمانا •

 ,1986,الشركة التونسية , تونس ,  2, تح : فرحات الدشراوي , ط عوةافتتاح الد - 35
 :م(1488ه /872) ت الداعي إدريسالقرشي ، عماد الدين  •

, تح: محمد اليعلاوي , دار الغرب الإسلامي ,  عيون الأخبار من تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب -37
 1985بيروت ,

 :  م(1283ه/682محمود)ت ، أبو عبد الله زكريا بن محمد بن القزويني •
 ، دار صادر، بيروت ، )د . س . ن ( آثار البلاد و أخبار العباد -38
 :  م(786ه/170شهاب الدين أحمد بن عمرو بن تميم ) ت ، القلقشندي •

، تح : إبراهيم  الأبياري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  2، ط نهاية الأرب في معرفة انساب العرب -39
1980. 

 .1، ج1922، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  في كتابة النشا صبح الأعشى  -40
 : م(1248ه/646جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت ، القفطي •

، 1952، تح : محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  أنباه الرواة على أنباه النجاة  -41
  .2ج
 : م(11ه/5)ت قرن  القيرواني الرقيق •

 1994)د.م.ن(،  اريخ افريقية والمغرب ، تح و تع: محمد زينهم محمد عزب ، دار الفرجاني،ت -42
 :  م(1436ه/840بن المرتضي )ت المرتضي, أحمد بن يحى •

 ., تح: سوسن ديفلد , فرانز شتانير للنشر , بيروت  طبقات المعتزلة -43
  : م(1605ه /1014في بعد عبد الله محمد بن أحمد الشريف المديوني التلمساني )تو  ، ابن مريم •
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، 1908، مراجعة : ابن شنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  -44
 .301ص

 : (وفاته)لا يعلم مجهول  •
 .،)د. س . ن ( تح: الأبياري ابراهيم ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، أخبار مجموعة -45
 : م(12ه /6)عاش في القرن مجهول  •

، تحقيق : سعد زغلول عبد الستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب  -46
 الحميد ، دار الشؤون الثقافية العامة للنشر ، العراق ،)د. س . ن (

 :م(1312ه/ 712)تمجهول  •
 .2005 ، تح : بوبابة عبد القادر ، دار أبي الرقراق ، الرباط  ،  مفاخر البربر  -47
 :م(1813ه/1228ود ) ت قديش محمم •

، تح:علي الراوي ، محمد محفوظ ، دار الغرب الاسلامي ، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الإخبار  -48
 1988بيروت ، 

 :( م1442ه/845)تأحمد علي ، تقي الدين  المقريزي  •
,  1967.د.ن( , القاهرة , , تح : جمال الدين الشيال , )د اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا  -49
 1ج
 : م(1311ه/711، جمال الدين الأنصاري  )ت ابن منظور •

 .11،  ج19999، دار إحياء تراث العربي ، بيروت،  3ط ، لسان العرب  -50
 :م(1897ه/1315، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري )ت الناصري  •

ناصري محمد ، دار الكتاب ، الدار تح: الناصري جعفر وال ، الستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى  -51
 ، 1، ج1997البيضاء ، 

 : م(854ه/240، أبي عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة العصفري )ت أبي هبيرة الليثي  •
مراجعة : فواز مصطفى نجيب وفواز حكمة كشي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، تاريخ خليفة بن خياط -52
 ،1995. 
 : م(11ه/5ى بن أبي بكر ) عاش في النصف الثاني من القرن يحي أبي زكريا الورجلاني ،  •

 .1982, دار الغرب الاسلامي , بيروت , 2, تح : اسماعيل العربي , ط سير الأئمة وأخبارهم -53



 

- 114 - 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 : م(1078ه/471لربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان )، أبي االوسياني  •
 1, ج2009, سلطنة عمان ,  , تح : عمر بن لقمان حمو سليمان بو عصبانة سير الوسياني -54
 : م(1229ه/626شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله رومي البغدادي )ت  ياقوت الحموي,  •

 .1ج ،صادر , بيروت , )د . س . ن( , دار معجم البلدان -55
 : م(1385ه/788يحيى بن محمد بن الحسن بن خلدون )ت زكرياء وأب ،يحيى بن خلدون •

، تح: عبد الحميد حاجيات ، عالم المعرفة ، الجزائر ،  من بني عبد الواد بغية الرواد في ذكر الملوك -56
 1، ج 2011

 :  م(993ه/383بن ابراهيم النيسابوري )ت ؛مد اليماني •
سيرة الحاجب جعفر ،أحمد بن ابراهيم النيسابوري استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة في الجزائر  -57

 1936، القاهرة ،2،ج4ة الآداب ، الجامعة المصرية ،مج ، نشره: وايفانوف، مجلة كليلطلبة 

 :ثانيا :المراجع  بالعربية 

 الكتب :  -أ
) د . س .ن ( ,       , )د .د . ن ( , القاهرة ,  الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضيةالباروني :  -1
 2ج
لعزيز حلمي و محمد صلاح ، تر: سالم محمود عبد االإسلام في المغرب والأندلس بروفينسال ، ليفي :  -2

 1990الدين ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 
 ، الجزائر1977، ديوان المطبوعات الجامعية ،  لدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاابورويبة، رشيد :  -3
 (.ن, دار المسك , الجزائر )د.س الفاطميون وحركات المعارضة في بلاد المغرب السلاميبلهواري , فاطمة :  -4
 .1،  ج1999دار الكتاب العربي ، الجزائر ،  ، قبائل الأمازيغيةال الدراجي: ،بوزيان -5
 .2، ج2010، دار الكتاب العربي ، الجزائر ،  4، ط المازيغية لالقبائ الدراجي: ،بوزيان  -6
  .2011, دار الامل , الجزائر , أدباء و شعراء من تلمسانالدراجي: ،بوزيان -7
 ، 2007دار الكتاب الغربي ، الجزائر ،  ، الخوارج والعلويين لدو الدراجي: ،بوزيان -8

،  مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  القبيلة في المغرب العربي اسيسيولوجي :بوطالب ،محمد نجيب   -9
 ،2002. 

 2004، دار الهدى ، الجزائر ،  ه 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين بونابي ، الطاهر :  -10
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 .1981, الجزائر ,  العربي تاريخه وثقافته , الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالمغرب ابح : ونار , ر ب  -11
 1993, دار النهضة العربية , القاهرة , سلاميٳ: التشيع في بلاد المغرب البركات ,محمد   -12
, الجزائر  , المؤسسة الوطنية للكتاب دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب السلاميبن عميرة , محمد :  -13
 )د. س. ن(, 

، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، جهود علماء المغرب في الدفاع عن العقيدة أهل السنةالتهامي ،إبراهيم :  -14
2005. 

 .1، ج1965، دار المكتبة الحياة ، بيروت ،  تاريخ الجزائر العامالجيلالي ، عبد الرحمان بن محمد :  -15
، منشورات جمعية الدعوة  نشر المذهب المالكيي ودوره في علي بن زياد الطرابلسجبران ، محمد مسعود:  -16

 ،2009الاسلامية العالمية ، طرابلس ، 
 ، 2004منشات المعارف جلال خرى ،الإسكندرية ،  أسس الجغرافيا العامة ، جودة ، حسنين جودة : -17
ان ، ديو  ه4 -3الأوضاع الجتماعية والقتصادية في المغرب الأوسط خلال القرنين جودت, عبد الكريم :  -18

 .المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر، ) د.س.ن (  
، دار القلم للنشر والتوزيع ،الكويت  3، ص الدولة الرستمية بالمغرب السلاميالحريري، محمد عيسى   :  -19
 ،1987. 

 .1986، دار الرياح الأربع ، تونس ،  القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيطبن حسن ، محمد:  -20
، منشورات الحضارة ، )د. م . ن (،  الأحوال الجتماعية - تاريخ الدولة الزيانيةحساني، مختار  :  -21

 .3، ج2009
 .، دار العرب ، تونس  الى ظهور الأشعرية بأفريقيةالكلامية  المدارسبن حمدة ، عبد المجيد :  -22
, دار الأندلس الخضراء , جدة  ج والشيعةتأثير المعتزلة في الخوار عبد اللطيف بن عبد القادر :  الحفظي , -23
. 

، عصر المرابطين والموحدين ، مكتبة  الحضارة السلامية في المغرب والأندلسحسن علي حسن :  -24
 1980الخانجي ، مصر ،

 ،2، ج1906، مطبعة بير فونتاته ، الجزائر ،  تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي :   -25
 .2005, المكتبة المتنبي للنشر , السعودية,  الغرب السلامي صفحات من تاريخ, حسن أحمد :  خضيري -26
, المطبعة الفنية الحديثة ,)د.م.ن  : أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطميةالخربوطلي , علي حسن  -27
 , )1972. 
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 1994, دار الغرب الاسلامي , بيروت  الخلافة الفاطمية بالمغرب:  فرحات الدشراوي , -28
الى القرن  10الدولة الصنهاجية تاريخ افريقية في عهد بني زيري  من القرن  دريس :إروجي , الهادي  -29
 1992, دار الغرب الاسلامي ,بيروت , 12
القرن  إلى 10الدولة الصنهاجية ، تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن  دريس :إروجي , الهادي  -30
 .2، ج1962زائر ، ، تر: الساحلي حماد ، دار الغرب الاسلامي ، الجه12
 .1990دار  منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ، : تاريخ المغرب العربيزغلول، عبد الحميد سعد -31
 .2018، دار الأمة ، الجزائر ،  البربر الأمازيغ عرب عاربةسعدي ،عثمان   :  -32
 ., دار الفكر العربي , القاهرة ,)د.س.ن( تاريخ الدولة الفاطميةسرور محمد جمال الدين :  -33
 .1986شر , القاهرة , , الملتزم للن زناتة والخلافة الفاطميةسنوسي , يوسف إبراهيم :  -34
 .1993، مطبعة داوود ، )د. م. ن ( ،  : حلقات من تاريخ المغرب الإسلاميسليمان ، داوود بن يوسف  -35
،  ، المكتب المصري للنشر دراسات في تاريخ الغرب الإسلاميسوادي محمد ، صالح عمار الحاج :  -36

  .2004القاهرة ، 
، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، القاهرة  تاريخ الغرب السلاميصالح عمار :  سوادي عبد المنعم ، -37
 ،2004 

 ة"،مؤسسموريتانيا تاريخ دول المغرب العربي " ليبيا، تونس ،الجزائر، المغرب ، السيد، محمود :  -38
  .2000شباب الجامعة ، الجزائر ، 

،  التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيانباقة السوسان في بن رمضان : شاوش ، محمد  -39
 .2011ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 .2006, مؤسسة اقرأ للنشر , القاهرة ,  : الدولة الفاطميةالصلابي , محمد  -40
 .ه1352, مطبعة الكرخ , بغداد , الشيعة الصدر محمد الصادق , محمد :  -41
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  : في تاريخ المغرب السلاميعبد المنعم جمال الدين   ،الصادق  -42

2014  . 
، المركز العالي للدراسات  التحركات البشرية والهجرات اليمنية : محمد أبو صوة ، محمود  وآخرون -43

 2004وأبحاث الكتاب الأخضر ، المغرب،  
 , دار النفائس 2شمال افريقية ومصر وبلاد الشام , ط : تاريخ الفاطميين فيطقوش , محمد سهيل   -44

 .2007, بيروت ,
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، ديوان المطبوعات  الجامعية ، الجزائر ،  الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجالطمار ،محمد:  -45
2007. 

 مختار : في تاريخ المغرب و الأندلس ، دار النهضة العربية ، ، بيروت، )د. س . ن(، العبادي ،احمد -46
 ، دار النهضة العربية ،بيروت ،)د . س .ن ( التاريخ العباسي والفاطمي في -47
 1982, دار الآفاق الجديدة , بيروت ,  أمام ثورة الخوارج نالفاطمييالقائم المنصور عارف , تامر :  -48
 2009، دار كنوز المعرفة ، الأردن ،  الجيش الفاطميالعمايرة ،محمد :  -49
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ريخ الوسيط للجزائر والغرب السلاميدراسات في التا علاوة ، عمارة : -50

 .2008الجزائر ، 
، دار الصحوة ، القاهرة 2، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ، ط دولة بني حمادعويس ، عبد الحليم :  -51
 ،1991. 

، دار  دس للهجريالنشاط القتصادي في المغرب السلامي خلال القرن الساعز الدين  ،أحمد موسى :  -52
 ، 1983الشروق ، بيروت ، 

 .2010، ليبيا ، الثقافية  تادلت: تر: هاشم الحسيني، مؤسسة  ماضي شمال افريقياغوتيه ، أ.ف :  -53
،  ، دار الهدى  ،الجزائر بحوث في تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط فيلالي ،عبد العزيز  : - 48

2014 
 1، ج2007، موفم لنشر ، الجزائر ،  في العهد الزياني تلمسان فيلالي ،عبد العزيز  : - 49

 .2010، تر: عبد الرحيم حزل ، دار التعاون الثقافي ، المغرب ،  البربر  ذاكرة وهوية كامبس ،غبريال : 50
 ، دار تمغناست ، )د.م. ن(، ، )د.س. ن(،البربر الكعاك ،عثمان  :  - 51
, المكتبة  ه5لفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن دور كتامة في تاريخ الخلافة القبال , موسى :  - 52

 .1979الوطنية للنشر, الجزائر , 
 1951.، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  2، ط المغرب الإسلاميلقبال موسى :  - 53
 .1990،تر: العربي اسماعيل ، دار الآفاق الجديدة ، المغرب ،  الإسلام في مجده الأوللومبار، موريس :  54
 .(دار الهدى ،الجزائر ، )د . س . ن أطلس الجزائر والعالم ، لعروق ،محمد الهادي: - 55
 .2003منتوري قسنطينة ، الجزائر , , مطبوعات جامعة  : دراسات اسماعيليةمجاني , بوبة  - 56
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ائر , , دار بهاء الدين , قسنطينة , الجز  في دوره المغربي الفاطميمن قضايا التاريخ مجاني بوبة : - 57
2007. 

 ،2013، )د.د.ن( ، الجزائر ،  تاريخ الجزائرالمدني ، أحمد توفيق :  - 58
 .1964، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ،  تاريخ الجزائر في القديم والحديثبن مبارك ،محمد الميلي:  - 59
 .1،ج 1993، دار العصر الحديث للنشر ، بيروت ،  تاريخ المغرب وحضارتهمؤنس ، حسين :  - 60
، مطبعة م(753-721ه/136-102والأندلس بين سنتي )ثورات البربر في افريقية مؤنس ، حسين :  - 61

 .جامعة فؤاد الأول ، )د.م.ن( 
 .2006، دار المكتبة الفكر ، طرابلس ،  الخصوصية افريقش فاتح محمد عبد الرزاق:،ضاع  - 62
,  1965دار الاتجاه العربي , مصر , ,  تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةالهويدي , يحيى  :  - 63
 .1ج

لى منتصف القرن الخامس للهجري و الحادي ٳسلامي ٳبالغرب ال المذهب المالكي الدين:الهنتاتي و نجم  - 64
 .2004تونس ,  الزمان،منشورات تبر  ،ميلاديعشر 
  الجامعية:الأطروحات والرسائل  65

مذكرة مقدمة لنيل  ،(ه362-296)دولة الفاطمية الأوضاع الجتماعية بالمغرب في عهد ال رفيق: بوراس، -1
جامعة منتوري  والآثار،قسم التاريخ  الصالح،محمد  مرمول اشراف: الاسلامي،شهادة الماجستير في التاريخ 
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 الملخص:
لمغرب الأوسط منذ القرن الثاني حتى القرن الخامس للهجري بروز أقوى ثلاث قبائل بربرية في شهد ا

بلاد الغرب الاسلامي , و قد تقاسمت هذه القبائل الأدوار السياسية و المذهبية طيلة هذه الفترة بل  
و هذه  ;اتة ساهمت و بشكل فعال في صياغة تاريخ المنطقة  و هم قبيلة صنهاجة و كتامة و زن

الأخيرة استطاعت أن تحافظ على حظورها القوي طيلة العصر الوسيط فشاركت في الحياة الدينية 
,و في الحياة السياسية من خلال بروزها كقوة معارضة  (اباضية , سنية , واصلية )باختلافاتها المذهبية 

ة و الدولة الصنهاجية بشقبيها تارة و مؤيدة تارة أخرى للقوى الثلاث الدولة الفاطمية و الدولة الرستمي
الزيريين و الحماديين .  أما قبيلة كتامة فقد شكلت القوة الضاربة لمناصرة الفاطميين كدولة ودعوتهم 

ننسى قبيلة صنهاجة التي برزت كقوة سياسية ومذهبية خلال القرن الرابع والخامس كمذهب. دون أن 
لدولة و تأسيس الدولة الزيرية و الدولة الحمادية من للهجري خاصة، و ذلك بانتقالها لطور السلطة و ا

 جهة و توحيد بلاد المغرب الأوسط تحت مظلة مذهب دار الهجرة من جهة أخرى.
Abstract: 

From the 2nd to the 5th century AH, the Central Maghreb witnessed the 

emergence of the three most powerful Berber tribes in the western Islamic 

lands, which played significant political and ideological roles throughout this 

period. These tribes were the Sanhaja, Kutama, and Zanata. The latter 

managed to maintain a strong presence throughout the medieval period, 

participating in religious life with its various sectarian affiliations (Ibadi, 

Sunni, Mu'tazili), as well as in political life, sometimes appearing as an 

opposing force and at other times as a supporter of the three major powers: 

the Fatimid state, the Sanhaja state in both its Zirid and Hammadid branches, 

and even the Ibadi Rust amid state. As for the Kutama tribe, it formed the 

main force supporting the Fatimids both as a state and a religious doctrine. 

Meanwhile, the Sanhaja tribe emerged as a political and religious power 

during the 4th and 5th centuries AH, transitioning to authority by founding 

the Zirid and Hammadid states, and unifying the Central Maghreb under the 

doctrine of the people of Medina (Dar al-Hijrah). 
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